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* 
 الرحمن غميض سالم عبد .د

   جامعة البحرين - كلية الحقوق
  جامعة الزاوية - القانون  كلية

  :مقدمة 
نتيجة إزالة الحواجز وتعدد وتنوع ووسائل التواصل التي قربت بين البشـر  صار العالم 

تصاديون الحالة القائمة بالعولمة، وتضارب هـؤلاء  نسيجا وكيانا واحدا، ووصف السياسيون والاق
ذهـب آخـرون إلـى جعلهـا     ، وللامركزيةحول حقيقة معناها، فذهب بعضهم إلى أنها مرادف 

اقتصادا كونيا تأسيسا على تعليـق  ذهب فريق ثالث إلى أنها تعني و مرادفا (للاستعمار التقليدي)،
د هناك ركاب على سـطح الأرض... فقـد   بقوله: " لم يع )n(Mc Luha)1( ماك لوهانمارشال 

                                                             
  بدعم من عمادة البحث العلمي بجامعة البحرین .) تم إعداد ھذا البحث *(
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تحولنا جميعا إلى طاقم قيادة. والأمر المتفق عليه بين كافة الفرقاء هو أن العولمة أصبحت أمـرا  
واقعا، لكن الخلاف يستعر بينهم حول أسبابها و نتائجها، و مضارها ومنافعها، وما هـو الـثمن   

  )2( ؟تعرض لها الفقـراءالذي سيدفعه الأغنياء؟ وما هو حجم الكارثة التي سي
، وكلمـا خلصـت   بشكل كبيـر  تدرس ولا يزال مصطلح العولمة من المصطلحات التي

دراسة أعقبتها أختها، وكأن المصطلح من الغموض بحيث يتعذر تحديد ملامحه بدقة رغم كثـرة  
 فمن قائل بأن العولمـة هي انفتاح عن العالم، وهـي حركـة  الكتب والدراسات التي كتبت فيه؛

متدفقة ثقافيا واقتصاديا وسياسيا وتكنولوجياً؛ ومظاهر ذلك: رأس مال يتحرك بغير قيود، وبشـر  
ينتقلون بغير حدود، ومعلومات تتدفق بغير عوائق حتى تفيض أحيانـا عـن طاقـة اسـتيعاب     
المستخدمين، وثقافات تداخلت، وأسواق تقاربـت وانـدمجت، ودول تكتلـت فأزالـت حـدودها      

غرافية، وشركـات تحالفت فتبادلت الأسواق والمعلومات والاسـتثمارات عبـر   الاقتصادية والج
تتداول  الحدود، ومنظمات مؤثرة عالمياً مثل: البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومصطلحات

. كوكبـة.. سـلعنة..   )4(.. قريـة عالميـة.  )3(أمركـة العـالم   على جميع المستويات: العولمة..
… ي.. النظام العالمي الجديد، ومصطلحات أخـرى مثيلـة: العصـرنة   كوننة..الإخطبوط العالم

  )5(وغيرها من المشتقات مما لها أو ليس لها أصلا لغويا ركينا.… الأمركة… العقلنة
ظاهرة قديمة حديثة، شـديدة الغمـوض، وصـعبة     -كما يبدو من ظاهرها  -والعولمة 

ة عبر العصور من خلال الدعوة إلـى  التحديد، لازمت الحضارات جميعا، وقد طالب بها الفلاسف
كما طالب بها الإسلام الـذي الغـي الحـدود والجنسـية      )6(تجاوز الحدود الجغرافية والسياسية،

جديـد   وقد اتخذت هذه العولمة منحنٍ )7(والطبقات، فجاءت دعوته عالمية بلا حدود ولا احتكار.
ية واحدة متجانسة يتوحد مصـيرها  في الزمن الحاضر، ظاهره خدمة البشرية بجعل العالم كله قر
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بإزالة الحواجز الجغرافية بينها، وإشاعة القيم الإنسانية وحمايتها، ومقاومة الرقابة التي تحد مـن  
حرية الإنسان الاقتصادية والسياسية والثقافية، وتوحيد الجهود لتحسين حياة الإنسان عن طريـق  

دم اقتصاديا إلى أقصى إطـراف الأرض. وممـا   نشر التقنية الحديثة من مراكزها في العالم المتق
لاشك فيه أن العولمة على هذا النحو لا تقتصر على جانب من الحياة دون آخر، فهـي مكـون   

وكانـت   )8(فكري واقتصادي واجتماعي وسياسي، يستغرق كل شيء وينصهر فيه كـل شـيء.  
ان ما لا يختلـف كثيـرا   حقوق الإنسان مرتعا خصبا للنقاش. باعتبار أن ما يدمي الإنسان في مك

  )9(عما يدميه في مكان آخر.
ولعله المقام يقضي بالبدء في الحديث عن المقصود بعولمة حقـوق الإنسـان، كمـا أن    

 يعطيه بعدا عالميا؛ لكون الأمم المتمدينـة تعمـل علـى    إضفاء صفة " الدولية " على المصطلح
. ومـن المـأمول أن تصـل الأمـم     مراعاة هذه الحقوق وفقا لما ارتبطت به من مواثيق دولية

المعاصرة إلى مرحلة الاعتراف بهذه الحقوق على نحو يصل إلى إضفاء الصفة الآمـرة علـى   
أحكام القانون الدولي. إن مصطلح الميثاق العالمي لحقوق الإنسان يتضمن في ذاته معيارا عالميا 

أكثر مـن مجـرد    مسائلاً يتضمن بإضفاء صفة الدولية على تلك الوثيقة. غير أن هذا المصطلح
المعايير المقصودة عند إطلاق وصف الدولية، إذ يشمل: الإجراءات التي يتم بواسـطتها تطبيـق   
حقوق الإنسان على المستوى العالمي، ومجموعات المـدافعين والمسـاندين لحقـوق الإنسـان،     

نسان في تحديد وتكوين ما يمكن تسميته بالنظام القضائي لحماية حقوق الإنسان، ودور حقوق الإ
العلاقات الدولية. إن أهمية وخطورة هذه المسائل تجعلان موضوع عولمة قوانين حقوق الإنسان 
مسألة تستحق النقاش، غير أن العرض سيكون بشي من الاختصار تقديرا منا بأن القارئ تكفيـه  

  )10(الإشارة..
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 :معايير عولمة حقوق الإنسان -1
وقبـل نهايـة الحـرب     رابة خمسين عاما فقـط، ق من المدهش أن يلاحظ المرء أنه منذ

العالمية الثانية لم يكن مصطلح حقوق الإنسان من المصطلحات الشائعة عالميا، ولم تكن المواثيق 
وبالرغم من أن فكـرة   )11(الدولية لحقوق الإنسان ذات شأن كبير في السياسة والعلاقات الدولية.

ما الأكويني، وبشـكل خـاص فـي كتابـات     حقوق الإنسان تجد جذورها في فلسفة أرسطو وتو
جورسيوس وبوفندروف ولوك ومنتسيكيو وجان جاك روسو، غير أن الحقوق التي تحدث عنهـا  

  )12(هؤلاء كلها كانت ذات طابع محلي و لا تتجاوز المكان الذي ينادى بها فيه.
اسـتثناءات  قبل الحرب العالمية الثانية، فيما عـدا  نه إبالقول:  وقد لا يكون المرء مغاليا

يمكن أن تكون محل اعتبار في سـياق  مما ليس للإفراد حقوق تذكر في مواجهة الدولة  بسيطة،
بصـرف النظـر    - القانون الدولي. وعلى سبيل المثال فإن التجربة النازية ومحرقة الهولكوست

 تزيح النقاب عن الهلع الذي قد يقـع حيـث   )13(عن الجدل الدائر حول حقيقة وقوعها من عدمه.
يحاسب الإنسان على ما لم يفعل. ولذلك كانت الفكرة السائدة عند أعداد شرعة أو ميثـاق الأمـم   
المتحدة وجوب إعادة البحث عن المبادئ الثابتة لحماية البشرية من وحشية بعض النظم السياسية 

  التي شهدها العالم.
لال الفـرد التـي   ويجسد ميثاق الأمم المتحدة مجموعة من المثل الأخلاقية أساسها استق

أصبحت مادة قانونية أضفى عليها المؤتمرون لوضع الشرعة الدولية حماية القانون الدولي، ومن 
هنا جاءت صياغة المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة محددة الهـدف وهـو حمايـة السـلام     

  )14(وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
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، ثم الكشف عن الإعـلان  1948وفي نفس العام سنة  ،تحدةوعقب إقرار ميثاق الأمم الم
الـذي يعـد بمثابـة     )15(العالمي لحقوق الإنسان، أو ما صار يعرف فيما بعد "بالإعلان العالمي" 

في بداية الميثـاق:   -كما صاغها المؤتمرون-وثيقة إعلان حقوق العالم. وتقوم فكرته الأساسية 
، والحقوق المتساوية وغيـر القابلـة للتصـرف، لجميـع     "على أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة

بعد -واستعرض الميثاق أعضاء الأسرة البشرية، هي أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم". 
الحقوق الأساسية للإنسان في المجتمعات المتمدينة في المجالات المدنية والسياسية  -العبارة  تلك

  )16(والاقتصادية والاجتماعية.
د الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بداية لبناء صرح حقوق الإنسان، أما الأساس الذي يعو

قدمه ذاك الإعلان فهو يعد ثمرة سنوات من العمل القانوني الشاق لوضعه بالتزامن مـع بعـض   
الحقـوق   )17(المعاهدات المعنية بنفس الموضوع ومنها: المعاهدات التي تحكم الإبادة الجماعيـة، 

التمييـز   )20(الرق والسخرة، )19(الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، )18(لسياسية،المدنية وا
ودخلـت هـذه    )25(حقوق الطفل. )24(التعذيب، )23(حقوق المرأة، )22(حقوق اللاجئين، )21(العرقي،

المعاهدات حيز النفاذ تدريجيا بناء على طلب العديد من الدول التي صادقت عليها. وقد اكتملـت  
قت الحاضر مجموعة كاملة وشاملة من القواعد الموضوعية التي تنظم مختلف الجوانـب  في الو

ونتيجـة   )26(.من الحقوق التي يطلق عليها القانونيون مصطلح الحقوق الطبيعية أو حقوق الإنسان
ن معـايير هـذه الحقـوق    إ، يمكن القول أهم جوانب حقوق الإنسانلهذه المعاهدات التي تناولت 

الدولي إلا بعض الـدول التـي لـم توافـق أو      ع عالمي. ولم يشد عن الإجماعصارت ذات طاب
  )27(تصادق على هذه المعاهدات والتي قد تعد شذوذ عن المشهد العالمي.
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ولا شك أن التوصل إلى إقامة صرح متماسك من القواعد الموضوعية التي تنظم حقوق 
كمه تيارات مختلفة قد يصعب الجمـع  في عالم تح نجازا مذهلاًإالإنسان على مستوى عالمي يعد 

ذلك لأن استحداث قواعد للسلوك، وتوحيد المواقف، وتغيير الممارسات، وإيجـاد أشـكال    بينها.
وأنماط جديدة من الأخلاقيات، ووضع أسس لمعايير دولية لاحترام قيمة الإنسان وكرامتـه هـي   

مر إلا بتكاثف الـدول جميعهـا،   ليتأتي هذا الأ الأسس الرئيسة لوضع نظام دولي عادل، ولم يكن
 )28(مما أعطى لمعايير حقوق الإنسان طابعا عالميا.

 :تطبيق مبادئ حقوق الإنسان -2
ن إقامة صرح دولي لمبادئ حقوق الإنسان يعد مسألة في غاية الأهمية لبني إسبق القول 

طبـق لا يعنـي   آدم، ولكن مما لا يقل أهمية عن إقامتها هو تطبيق تلك المبادئ، فالقانون إن لم ي
لا تطمـئن خائفـا و لا تـؤمن     شيئا، ولا يعدو أن يكون مجرد مداد مسكوب، وقول مكتـوب، 

  مرعوبا.
أن تطبيق مبـادئ حقـوق    - وإلى عهد قريب - ولعله من المعروف على نطاق دولي

الإنسان كان حييا رغم مرور عدة سنوات على الإعلان العالمي والعهدين الدوليين الذين عقبـاه.  
مم المتحدة على سبيل المثال أغمضت عينيها عن شكاوى انتهـاك حقـوق الإنسـان التـي     فالأ

قل مـا كـان يمكـن    أتضاعفت بشكل ملحوظ ومثير، وحتى قرارات الإدانة التي اتخذتها، وهي 
اتخاذه كانت محدودة، ولم تتخذ اي تدابير تذكر في مواجهة التمييز العنصري في جنوب إفريقيـا  

وما تمارسـه إسـرائيل مـن     )29(،د من المفكرين والسياسيين بدولة ( أبارتهايد)التي نعتها العدي
يغلـب علـى    والتعسف الذي كان )30(انتهاك حقوق الإنسان بكافة أشكاله في الأراضي المحتلة،

والطغيان الذي كان يسود النظام العسـكري فـي ليبيـا،     )31(السياسة إلى وقت قريب في تشيلي،
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تلك الحالات محدودة. أما المنظمات المعنية بحقوق الإنسان فقد كانـت   وكانت الإدانات في جميع
معدودة، والمناداة بسبل الإنصاف من انتهاكات حقوق الإنسان فقد ظلـت فتـرة طويلـة شـبه     
معدومة. إن عدم التقيد بتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان، وعدم معالجة ظواهر الانتهاكات الصـارخة  

شهدها العالم في فترة الخمسينيات والسـتينيات مـن القـرن     رةكان ظاهرة عامة شديدة الخطو
  )32(العشرين المنصرم.

لعلـى   ،غير أن العالم شهد تطورا نوعيا في تطبيق حقوق الإنسان على عدة مسـتويات 
أهمها: الجهود غير الحكومية، ومساعي وتدابير الأمم المتحدة، وتأسيس المنظمـات الإقليميـة،   

  ل.وكذلك جهود حكومات الدو

  :جهود المنظمات غير الحكومية -أولاً
غيـر   المنظمـات عن طريـق بعـض    الإنسان معايير ومبادئ حقوقتطبيق نشاط بدأ 

الإنسـان،   ضد انتهاكـات حقـوق   الاحتجاجات حشدتلك المنظمات في  حيث أخذت الحكومية؛
لـك  ومـن أهـم ت   المتحـدة.  على مستوى الأمـم الدعوة إلى وجوب تطبيق المعاهدات الدولية و

  على وجه الخصوص ثلاث: تستحق أن يشار إليهاالمنظمات التي ظهرت في وقت مبكر و
التي تأسسـت فـي    المنظمات الدولية أولى الإنسان، وتعد أولها: الرابطة الدولية لحقوق

 Rogerبالـدوين (  روجـر  نتيجة جهود ناشط حقوقي يـدعى  1942في عام الولايات المتحدة 
Baldwin ،()33( الإنسان في أماكن عديدة من حقوقء العديد من الجمعيات المعنية بوقامت بإنشا 

 تقارير التي كشفت عـن انتهاكـات حقـوق   ، ونشرت العديد من الللتحقيق، وشكلت بعثات العالم
  )34(المتحدة. في الأمم و قامت بالدعوة إلى وجوب تفعيل معاهدات حقوق الإنسان الإنسان
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 The International Commission of) ( ينوالثانية هي اللجنـة الدوليـة للحقـوقي   
Jurists “ ICJ”  وتعد أول مؤسسة غير حكوميـة تضـم مجموعـة     .1952التي تأسست سنة

مختارة على مستوى عال من المحامين والقضاة، ورسالتها تطوير فكرة سيادة القانون في مجـال  
حوريا في فترة مبكرة من أجل حقوق الإنسان بالتعاون مع الرابطة الدولية. ولعبت اللجنة دورا م

إقناع حكومات الدول بتضمين قواعد حقوق الإنسان سياساتها الخارجيـة. وهـذا يحسـب لهـا     
  )35(باعتباره خطوة من أجل عولمة إجراءات تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان.

) وأصبحت بعد أمد وجيز من أبـرز  1961أما منظمة العفو الدولية فقد بدأت في سنة (
 الإنسان. وبالرغم من أن اهتمامها الأصلي كان منصبا على السجناء السياسـيين، منظمات حقوق 

إلاّ أنها سرعان ما وسعت من نطاق مجالها ليشمل كافة انتهاكات حقوق الإنسان. وتمكنت مـن  
حشد أعداد هائلة من المؤيدين لكسب التأييد للعمل من أجل إطلاق سراح السـجناء السياسـيين،   

  )36(بحقوق الإنسان حول العالم.ورفع مستوى الوعي 
مـع غيرهـا مـن     ونتيجة للعمل المكثف والسعي المتواصل، تمكنت هـذه المنظمـات  

من إضفاء الطابع العـالمي علـى تطبيقـات حقـوق     المنظمات المنتشرة في جميع أنحاء العالم 
  الإنسان.

 ت حقـوق انتهاكا الرأي العام ضد تعبئة غير الحكومية دورا بارزا في ولعبت المنظمات
الآليات القانونية لتطبيق معايير حقوق الإنسان. مما أسهم في دفع  في ظل غياب، لاسيما الإنسان
ة في الحديث عنهـا،  أكرة والدفاع عنها، واكتساب الجرلناس في أماكن كثيرة إلى تبني الفا عموم

إلـى أن   مـر وهذا كان له ابلغ الأثر في النظم القمعية، إذ كانت الحكومات تخشى أن يصـل الأ 
. وربمـا لا تـزال   السيطرة على مقاليد الحكم فـي الدولـة  من النظام وتبادر إلى  تنفلت الجموع
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الأذهان تذكر ما أسهمت به العديد من منظمات حقوق الإنسان في إثارة الرأي العام وإنهاء عقود 
ربمـا كانـت   بـل   )37(من الاستبداد في العديد من الدول الاشتراكية في نهائيات القرن الماضي،

نتيجة إسـهامات بعـض المنظمـات     الأوضاع المتفجرة حاليا في العديد من المناطق في العالم
 عـدد كبيـر مـن   الداعية إلى احترام حقوق الإنسان. ومنذ ما يزيد عن عشرين عاما كان هناك 

منظمة دولية سـجلت   5000ومن بين قرابة  ،من أجل حشد الرأي العام النشطة تعمل المنظمات
حقـوق   % منها كانت تمارس نشاطها حصريا في مجال20الكتاب الدولي السنوي فإن قرابة في 

الرأي العام للخروج من أجل التظاهر ضد انتهاكـات حقـوق    وكانت تعمل على حشد الإنسان،
  )38(الإنسان في كل بقاع الأرض الأمر الذي أعطى لمبادئ حقوق الإنسان زخما عالميا آخر.

تغيـرا جوهريـا    )39(،1975يان الختامي لمؤتمر هلسـنكي سـنة   عن البويعد الإعلان 
 والولايـات  وخطوة متقدمة في الاتجاه نحو عولمة حقوق الإنسان؛ حيث تعهدت بلـدان أوروبـا  

، بما فـي  والأمن الرامية إلى حماية حقوق الإنسانتدابير التعاون وكندا على اتخاذ كافة  المتحدة،
 اتفاقيـات  جعل. وهذا ما والإعلانات الداعمة والحامية لتلك اثيقالمو مزيد منبإبرام ال التعهدذلك 

وإنمـا   ،في الأوساط المحلية فقط لم تعد مسألة مثيرة للقلق هلسنكي حجة على أن حقوق الإنسان
  .تحظى باهتمام عالمي، ولها مرتبة هامة مجال التنسيق على مستوى النطاق الدولي

كارتر  جيمي ما آخر بتبني الرئيس الأمريكيكما شهدت مبادئ حقوق الإنسان تطورا مه
لها صراحة، ودعوته للعديد من المنظمات غير الحكومية المعنية للاحتفـال بالـذكرى السـنوية    

 فـي العـالم   القوى العظمى واحدة من مما أعطى انطباعا بانحياز )40(الثلاثين في البيت الأبيض
وبالإضافة إلـى   ،أروقة مبنى الرئاسة.حقوق الإنسان والدفاع عنها في شخص رئيسها، وداخل ل



 انالإنس حقوق قوانين عولمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  م2016مايو  -المجلد الثاني -العدد الثامن عشر –المجلة الجامعة   -  211 -
 

النطاق الكوني، أعطى الرئيس الأمريكي لحقوق الإنسان بعدا موضوعيا أوسع بإدخاله جملة من 
  )41(الأخرى واعتبارها من ضمن حقوق الإنسان. الحقوق

وبعد سبات طويـل، وبعـد أن سـاورت    ومما يجدر التنويه إليه أن المنظمات الحقوقية، 
 بأن هذه المنظمات غير معنية بالتوجهات الدولية ولا بمستجدات حقوق الإنسان، الأذهان الشكوك

حقوق الإنسان، وتعمل بشـكل  بأواخر السبعينيات من القرن الماضي تهتم و بدأت خلال منتصف
 )42(،المحامين الدولية رابطةإليها والدفاع عنها، ويمكن القول بأن كل من الدعوة فعال في مجال 

 إقـرار  بدأت تنـادي بالـدعوة إلـى    )44(المحامين وكذلك اتحاد )43(ين الأمريكية،المحامورابطة 
وتكليـف   للمحاكمـات إرسال مـراقبين  ورصد انتهاكات تلك الحقوق، الإنسان و معاهدات حقوق

عـام  ، التي تشكلت فـي  لحقوق الإنسان المحامين لجنة. وصارت المدافعين عن حقوق الإنسان
تلـك   معالجةفي  الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان، والمساعدةفي  تنظيما جادا وفعالا 1977

  الانتهاكات.
تمـارس الضـغط    كبيرة غير حكومية المنظمات الحقوقية قوةوخلاصة القول: أصبحت 

الحكوميين من أجل تحفيز وتعزيز  قادةالوصول إلى الو نقابات المحامين حشدو الحكومات، على
ك المنظمات على مقارها الرئيسة في أمريكا، وإنما تجاوزتها حقوق الإنسان، ولم يقتصر نشاط تل

عن طريق إحكام الصلة بالعديد من المنظمات المماثلة في الدول الأخرى مما كان له الأثر الكبير 
  في عولمة قوانين حقوق الإنسان.

ومع نهاية الثمانينات من القرن الماضي، انخرطت مئات من المنظمات غير الحكوميـة  
ة أرجاء العالم في حركة حقوق الإنسان بفعالية مدهشة، حاملـة العديـد مـن الرسـائل     من كاف

انتهاكات حقوق الإنسان والتبليغ عنهـا، ووجـد    رصد وتتبعوالغايات، وجميعها تسعى من أجل 
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واسـتيقظت القـوى    )45( المدافعون عن حقوق الإنسان في تلك المنظمات أملا وتشجيعا كبيرين.
طويل، ولم يعد بالإمكان غض البصر وتجاهل ما يمكن تسميته بثـورة حقـوق   النائمة بعد سبات 

 )46(الإنسان.

  ثانيا: تطبيقات الأمم المتحدة
دورا فعالا في مجال تطبيق معـايير وقـوانين    - ولعدة سنوات - لم يكن للأمم المتحدة

 ،لماضـي منذ أواخـر القـرن ا   وصار يتحسن ،حقوق الإنسان، ولكن الموقف بدأ يتغير تدريجيا
فبدافع زيادة دور حقوق الإنسان في حل الأزمات العالمية، وبضـغط مـن المؤسسـات غيـر     

 -اهتمام منظمـة الأمـم المتحـدة     - تدريجيا-ل المؤيدة لحقوق الإنسان، ازداد الحكومية والدو
  .بهياكل وأدوات تفعيل قانون حقوق الإنسان

يات التتبـع والتبليـغ والتحقيـق    من آل - بشكل أساسي - تتكون أدوات التطبيق المتاحة
حقوق المـرأة، والإعـدام،   ، القسري الخاصة في خروقات حقوق الإنسان مثل: التعذيب، الإخفاء

في غياب العقوبـات القضـائية ووسـائل التطبيـق     ولكن  )47(حقوق الطفل.ووالتعصب الديني، 
مارسة الضـغط  ومنسان حقوق الإ كشف انتهاكاتلتعمل على  هذه الآليات، فقد تم اعتماد الفعالة

  )48(الانتهاكات. لمعالجة تلكالمعنية  دبلوماسيا وإعلاميا على الدول
 فـي إطـار   مـن الخبـراء   وبالإضافة إلى ما تقدم، فقد تم تشكيل بعض اللجان الخاصة

الالتزامات الناشئة عن تلك المعاهـدات،   احترام تقارير عن مدى تتلقىل الإنسان معاهدات حقوق
اللجان في القيام بمهامها في بداية تشكيلها، إلا أنها بدأت تتفاعل تدريجيا مع ما  ولئن تراخت تلك

وبالرغم من أن تلك اللجان ليس لها سلطة تنفيذية، إلا أنها تمكنت من توجيـه   )49(عهد به إليها.
وقـد  . لمسئولين عن تلك الانتهاكـات أنظار الناس نحو انتهاكات حقوق الإنسان والتركيز على ا
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الرأي العـام العـالمي، وتسـعى     النظم القمعية غالبا ما تحاول عدم إثارة أنه حتى التجربة أثبتت
كمـا   لتعرض للإدانة.للتخفيف من القيود وإظهار الاحترام لحقوق الإنسان لتتفادى حدة الانتقاد وا

 فـي  الأكثر فعاليـة المتاحة و هي من المعالجات، أن الدعاية والرأي العام في وقت سابق لوحظ
  )50(قادر على تنفيذ أحكامه دوليا. نظام قضائي في غياب حقوق الإنسان تطبيق

 تحـت قبـة   بين الشرق والغرب زيادة التعاون في كبير الحرب الباردة أثر وكان لنهاية
على سبيل المثـال  . وسياسة مؤثرة في مجال حقوق الإنسانمن أجل الاتفاق على  المتحدة الأمم

 اثنتـين  )51(1992 مـارس  -الإنسـان فبرايـر   المتحدة لحقوق الأمم لجنة اجتماع لقد استهدف
انتهاكات حقوق الإنسان. وقد كان هذا العـدد قياسـيا    بسبب التمحيص لمزيد من دولة وعشرين

بالنظر إلى ما تم تحقيقه في الاجتماعات السابقة واللاحقة، حيث كانت الدول المسـتهدفة نتيجـة   
ن هذا العدد بكثير. وتعد تلك الخطوة رائدة لأن ما قبل سـنة  قل مأخرق حقوق الإنسان محدودة و

  )52(كان من المتعذر حتى ذكر اسم الدولة التي تخترق تلك الحقوق. 1980
ومع ذلك فإن تأثير النظم الإدارية واللجان المنبثقة عن مختلف الدوائر الوطنية والدوليـة  

نسـان لا يـزال محـدودا، وفـي ضـوء      في تنفيذ المعايير والمبادئ المعتمدة لحماية حقوق الإ
المتغيرات الحديثة يبدو أن الواقع يستوجب اتخاذ خطوات أكثر جدية وأوسع نطاقا من أجل تعميم 
قوانين حقوق الإنسان ليستظل بها بنو آدم على اختلاف مشاربهم. فلا تكون مرتعا خصبا للبعض 

لك الحقوق يجب أن تكون مشـاعا  ن تإبينما يحرم من ثمارها آخرون. ولعله من المناسب القول 
ولن يتأتي هذا الأمر ما لم يتم عولمتها وإلـزام   ،مثلها في ذلك مثل الهواء الطلق وضوء الشمس

  .كافة الدول باحترامها
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  :التطبيقات القضائية - ثالثا
ويعـد   )53(القضائية من أهم مميزات الدول الديمقراطية المعاصـرة،  يعد استقلال السلطة

على الساحة  م القضائية من خلال المحاكم من أهم الضمانات الرئيسة لحقوق الإنسانتنفيذ الأحكا
محكمة دولية قادرة على فرض وتنفيذ أحكامها يعـد مثلمـة كبيـرة    . غير أن عدم وجود الدولية

 حقوق الإنسان على الصعيد الدولي. وعلامة سلبية فارقة في تنفيذ
المتخصصـة فـي حقـوق     ن المحاكم الإقليميةفإن العالم شهد ولادة العديد مومع ذلك، 

ثرها لا يـزال  أحدثاً متقدما في تطور منظومة حقوق الإنسان العالمية، وإن كان مما يعد  الإنسان
، ثـم  )54(م) في باريس1959بدء من إنشاء المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في عام ( ،محدودا

فاللجنة الآسيوية لحقوق  )55(في كوستاريكا،بمدينة سان جوزيه  )1980المحكمة الأمريكية عام (
وأخيراً تأتي المحكمـة   )57(م بمدينة أروشا الكينية،2004ثم المحكمة الأفريقية عام  )56(الإنسان،

بعض المحـاولات   العربية لتكون الحلقة الأحدث في هذه المنظومة. و تعد هذه السلسة من ضمن
 فاعلا على مستوى المنظمات الإقليمية. الرامية إلى إعطاء حقوق الإنسان تنظيما قضائيا

فالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أنشأت محكمة تحت مسـمى المحكمـة الأوروبيـة    
لحقوق الإنسان، وقد نصت الاتفاقية على وجوب التنفيذ القضائي لمعايير حقـوق الإنسـان مـن    

. واشترطت الاتفاقيـة  نسانالأوروبية لحقوق الإ الإنسان والمحكمة اللجنة الأوروبية لحقوق خلال
اسـتنفاذ السـبل    بموجب الاتفاقيـة الأوروبيـة   لحقوق الإنسان وقوع انتهاكاتعلى من يدعي 

ولقد أصدرت المحكمة العديد من الأحكـام   القضائية المحلية قبل اللجوء إلى المحكمة الأوروبية.
فيهـا انتهاكـات حقـوق     الدول التي ثبتتكما قررت اللجنة الأوروبية العديد من القرارات ضد 
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 في كثير منهالهذه الأحكام والقرارات، وإن كان  معظم الحالات في الإنسان، وامتثلت تلك الدول
  )58(على مضض وببطء شديدين.

وبالرغم من قلة عدد الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 
لأوروبي لحقوق الإنسان في الفقه القـانوني لتلـك   لعبت دورا هاما في إدراج القانون ا لأنهاإلا 

مما ساعد في توسيع دائرة تنفيذ معايير حقوق الإنسان لتشمل كافة الدول أطراف الاتفاقية  ،الدول
الأوروبية، بل صار احترام معايير حقوق الإنسان من معـايير اكتسـاب العضـوية فـي تلـك      

  )59(.الاتفاقية
استنادا على ميثـاق  بالحماية  الأمريكية ومة الدولفي نطاق منظ وتحظى حقوق الإنسان

الأمريكيـة لحقـوق    أنشاء هذا الميثاق لجنة الـدول  الدول الأمريكية لحقوق الإنسان؛ فقد منظمة
 لا تـزال  الهيئات أن هذهوبالرغم من  )61( .الأمريكية لحقوق الإنسانمحكمة الدول و )60(الإنسان
نظـرائهم   التـي يمارسـها   الجـرأة  تصل بعد إلى ولم طريقها لتلعب دورا أكثر فاعلية، تتلمس

 إطـار التنفيـذ   ضـمن  تـدريجيا  الإنسـان  قضايا حقوق، إلا أنها بدأت في وضع نوالأوروبي
  )62(القضائي.

وب (المحكمـة  عشلوق الإنسـان وا قحة لیقیرفالإة محكملت اسسأتأما في إفريقيـا فقـد   
وتم اعتمـاده فـي    )63(قي لحقوق الإنسان.یرلأفق اامیثالبص اخلال وكوتروبلب اجوبمالإفريقية) 

كـانون   25)، ودخل حيز النفـاذ فـي   1988يونيو/حزيران ( 9واغادوغو، بوركينا فاسو، في 
وقد أنشئت المحكمة من أجل استكمال الحماية القضائية لإعمال لجنـة حقـوق    .)2004الثاني (

يثاق، و تعتبر قراراتها نهائيـة  ) من بروتوكول الم30الإنسان الإفريقية المشكلة بمقتضى المادة (
 )64(وملزمة لكافة الدول الأطراف الموقعة عليه.
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ويلاحظ أن ولاية المحكمة تنحصر على الدول التي صدقت على البروتوكول. وقد قامت 
  )65(دولة فقط بالتصديق على ذلك البروتوكول.  26

لأفريقـي  ويمكن للمحكمة البت في قضايا ونزاعات حـول تفسـير وتطبيـق الميثـاق ا    
وبروتوكول المحكمة وأي معاهدة لحقوق الإنسان صدقت عليها الدولة المعنية. ويجوز للمحكمـة  

المسائل التي تقع في نطاق اختصاصها. ويمكن ان يـتم طلـب    أراء استشارية بشأن اًأن تصدر
و الرأي استشاري من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أو مؤسسات الاتحاد الإفريقـي أ 

أي منظمة افريقية معترف بها من قبل الاتحاد الإفريقي. فالمحكمة لها ولاية مطلقة فـي قضـايا   
النهوض بالحقوق والحريـات  حقوق الإنسان. ومن جهة أخرى فإن الميثاق أوجب على الأعضاء 

ر الواردة فى هذا الميثاق، وضمان احترامها عن طريق التعليم والتربية والإعلام، واتخاذ التـدابي 
التى من شأنها أن تضمن فهم هذه الحريات والحقوق وما يقابلها من التزامات وواجبـات. ممـا   
أعطى نظريا تطبيقا قضائيا واسعا لحقوق الإنسان في هذه القارة التي قلما تراعـى فيهـا هـذه    

جل رفع دعوى علـى دولـة   أوهذا ما دفع منظمات حقوقية عالمية الى التضافر من  )66(الحقوق.
ويخطو بحقـوق الإنسـان    ،وحكم المحكمة يضفي المشروعية والصفة على رافعيها )67(طرف،

  خطوة متقدمة نحو فكرة العالمية.
مجلس جامعـة الـدول العربيـة علـى      أما على مستوى الدول العربية فقد تمت موافقة

على إنشاء محكمة عربية لحقوق  2013مستوى القمة، في دورته الرابعة والعشرين، في مارس 
هذه المحكمة بمبادرة من جلالة ملك مملكـة البحـرين،    حيث جاءت الدعوة لإنشاء )68(نسان،الإ

وأهاب المجلس بالدول العربية أن تمضي قدماً، وبكل عزم، لإنشـاء محكمـة عربيـة لحقـوق     
. ولئن تأخر قيام هذه المحكمـة إلاّ أن فـي   )69(الإنسان، تأخذ مكانتها الحقيقة على الساحة الدولية
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إليها، وصدور قرار من الجامعة العربية بالموافقة عليها يعد إيذانا بتأسيسها، وخطوة نحو  الدعوة
  بعدا عالميا. إعطاء حقوق الإنسان في الدول العربية

الاتفاق على أن يتم إنشاء المحكمة عن طريق بروتوكـول اختيـاري يتضـمن     ولقد تم
ة، بالفصل فـي الـدعاوى المتعلقـة    اختصاص المحكمة، بعد استنفاذ إجراءات التقاضي الوطني

ن، أو ودول الأطراف، أو الأفراد المتضـرر بانتهاكات حقوق الإنسان والمرفوعة إليها من قبل ال
  لجنة حقوق الإنسان العربية، أو اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، أو المنظمات غير الحكومية.

ونيـة تتعلـق بالميثـاق    وتختص المحكمة بإعطاء رأيها الاستشاري بشأن أي مسألة قان
العربي لحقوق الإنسان، أو أي اتفاقية عربية تتعلق بحقوق الإنسان بناء علـى طلـب أي دولـة    
عربية أو لجانها الوطنية لحقوق الإنسان، أو أجهزة جامعة الـدول العربيـة ومؤسسـاتها التـي     

القضايا المرفوعة يصرح لها مجلس الجامعة العربية بتقديم مثل هذا الطلب، وتفصل المحكمة في 
إليها وفقاً للميثاق العربي لحقوق الإنسان، واتفاقيات حقوق الإنسـان الدوليـة والإقليميـة التـي     

والفقه وأحكـام القضـاء    ،والمبادئ العامة للقانون ،صدقت عليها الدول العربية أو انضمت إليها
  كمصادر احتياطية.

يعد خطوة هامة في طريـق عولمـة   ولا شك إن إقرار المحكمة العربية لحقوق الإنسان 
هذه الحقوق لكونها كيانا قضائيا إقليميا يختص بالولاية المكانية لمنطقة جغرافية شاسعة تتقـاطع  

وتشـكل معهمـا    فيها بشكل تكاملي مع المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان واللجنـة الأسـيوية،  
مكانية اللجوء إلـى المؤسسـات   منظومة قضائية ذات بعد دولي يتجاوز الحدود القارية، يسهل إ

القضائية للحد من انتهاك حقوق الإنسان في قارتين توصفهما العديد من المنظمات الدولية بأنهما 
  )70(الأكثر ممارسة لانتهاك تلك حقوق. 
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جاء خاليا من ذكر حقوق  1945وتجدر الإشارة إلى أن ميثاق جامعة الدول العربية سنة 
بمناسبة الاحتفـال بالـذكرى العشـرين للإعـلان      1968فقت سنة الإنسان، غير أن الجامعة وا

العالمي لحقوق الإنسان على إنشاء لجنة سميت باللجنـة الإقليميـة العربيـة الدائمـة لحقـوق      
  )71(الإنسان.

كما يلاحظ أن مشروع المحكمة العربية لحقوق الإنسان كان قـد ورد لأول مـرة فـي    
الذي تبناه مؤتمر سيركوزا  1986لوطن العربي سنة مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في ا

)، غير أن تلـك الأحكـام   61-55في المواد (  بالإجماع. وقد وردت الأحكام الخاصة بالمحكمة
طواها النسيان إلى أن أزيح عنها الركام أخيرا وعقد أول مؤتمر حولها فـي البحـرين بتـاريخ    

25/5/2014.)72(  
ة جادة وإن لم تكن سريعة نحو التنفيذ القضائي لحقـوق  هيئة الأمم المتحد لقد كانت جهود

الإنسان، وكانت تلك الجهود منصبة حول إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، لأنه إلى أمد قريب لـم  
اي محاكمات لجرائم حقوق الإنسان سوى المحاكمات الخاصـة   )73(تقع بعد محاكمات نورمبورج

وبعد قرابة خمسين عامـا مـن الصـياغات     )74(.ابقةبجرائم الحرب في رواندا ويوغسلافيا الس
ففـي   .محكمة الجنيات الدولية المتعددة بواسطة الهيئات والجمعيات الدولية تم التوصل إلى اتفاقية

دولة في اجتماع للجمعية العمومية للأمم المتحدة في إيطاليا علـى   120وافقت  1998يوليو  17
نشاء محكمة جنائية دولية دائمـة، وعارضـت هـذه    ما يعرف بميثاق روما، واعتبرته قاعدة لإ

  )75(عن التصويت. 21الفكرة سبع دول، وامتنعت 
مسودتين  -بطلب من الجمعية نفسها - هناك لجنة خاصة قدمت كانت وقبل ذلك الاتفاق

لنظام المحكمة الجنائية في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، لكن المشروع لم يـر النـور،   
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سبب الإشكالات السياسية التي خيمت على العلاقات الدولية خلال ما عـرف بفتـرة   وبقي معلقا ب
الحرب الباردة بين المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحـدة الأميركيـة، والمعسـكر الشـرقي     

  بزعامة الاتحاد السوفياتي السابق.
بموجـب   2002وتأسست المحكمة الجنائية الدولية بصفة قانونية في الأول من يوليـو  

أبريل من السنة نفسها، بعد أن تجاوز عـدد الـدول    11ميثاق روما، الذي دخل حيز التنفيذ في 
  )76(المصادقة عليه ستين دولة.

  وتختص المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة الأفراد المتهمين بـ:
  جرائم الإبادة الجماعية، وتعني حسب تعريف ميثاق روما، القتل أو التسبب بأذى شـديد 

  بغرض إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية إهلاكا كليا أو جزئيا.
   الجرائم ضد الإنسانية، وهي أي فعل من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في نظـام

روما، إذا ارتكب بشكل منظم وممنهج ضد مجموعة من السكان المدنيين، مثـل القتـل   
د، والنقـل القسـري، والتفرقـة العنصـرية،     والإبادة، والاغتصـاب، والإبعـا   ،العمد

  والاسترقاق.
    جرائم الحرب، وتعني كل الخروقات المرتكبة بالمخالفة لنصوص اتفاقية جنيـف لسـنة

  ، وانتهاك قوانين الحرب في نزاع مسلح دولي أو داخلي.1949
ويمكن للمحكمة أن تنظر بقضايا أشخاص متهمين بارتكاب هـذه الجـرائم مباشـرة، أو    

لديهم مسؤولية غير مباشرة فيها، كالمسؤولية عن الإعـداد أو التخطـيط، أو مسـؤولية     آخرين
  )77( التغطية عنها، أو مسؤولية التشجيع عليها.
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 -يقع مقرها المحكمة بمدينة لاهاي بهولندا، ويمكن أن تعقد جلساتها في أي مكان آخـر 
لمآل الأخير عندما تكون هـذه  وهي محكمة مكملة للقضاء الوطني للدول الأعضاء فيها، وتمثل ا

  المحاكم غير قادرة على التحقيق مع المتهمين بالجرائم المذكورة، أو لا تريد ذلك.
يمكن للدول المصادقة على المحكمة أو مجلس الأمن الدولي أن تحيل على المدعي العام 

ادر بفتح تحقيق قضايا تتعلق بالجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، كما يمكن للمحكمة أن تب
  في أي قضية ترى أنها تستحق ذلك.

ويفرض قانون المحكمة على هذه الدول أن تتعاون معها في التحقيقات والمتابعات التـي  
تباشرها، بأن تسلم المتهمين إن كانوا من مواطنيها، أو تعتقلهم وتسلمهم إن دخلوا أراضيها، وأن 

  تفتح المحكمة التحقيق فيها.توفر كل الوثائق المتوفرة لديها في أي قضية 
ويمكن للمحكمة أن تتعاون مع الدول غير المصادقة على ميثاقها، وذلك عبر تفاهمات أو 

  )78(اتفاقات منفصلة، كما يربط المحكمة بالأمم المتحدة اتفاق ينظم العلاقات وسبل التعاون بينهما.
م الإقليمية قد تعد نظامـا  ن محكمة الجنايات الدولية بالإضافة إلى المحاكإويمكن القول: 

خطـوة متقدمـة    - بحق - قضائيا دوليا يهدف إلى حماية حقوق الإنسان على نحو عالمي، وأنه
  ورائدة في مجال إسباغ الصفة الدولية على حقوق الإنسان.

  :تطبيق الدول لمعايير حقوق الإنسان -رابعاً
مستوى عالمي ينبغي على أنه لسيادة معايير حقوق الإنسان على  يكون واضحا ينبغي أن

الدول أن تأخذ هذه الحقوق في حسبانها عند صياغة سياستها الخارجية. ولعلـه لـيس مجافيـا    
ن حتى منتصف السبعينيات من القرن الماضي، لم يكن هناك أي تركيـز علـى   إللحقيقة القول ب

الغايـات   حقوق الإنسان في السياسة الخارجية حتى في دول الديمقراطيات الغربيـة، رغـم أن  
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المثالية لحقوق الإنسان وهي السلام والحرية والنظام والعدالة كانـت دائمـا الوقـود المحـرك     
فـإن محـرك السياسـة     - وكما هو معروف في الدوائر السياسية - للخطاب السياسي، غير أنه

 وياالخارجية للدول هي " المصالح الدولية"، وكان ينظر إلى حقوق الإنسان باعتبارها محركا معن
أكثر من كونها مصلحة وطنية. ومن ناحية أخرى فإنه من المنطقي أن تركز كـل دولـة علـى    

للسياسة الخارجيـة   مصالحها، وإن كانت المصالح الوطنية أحيانا لا تعدو أن تكون مجرد تسمية
وفي هذه الحالة لا يكون لحقوق الإنسـان دورا رئيسـيا فـي السياسـة      التي تحددها الحكومة.

إلا إذا اقتنع قادتها بأن التركيز على حقوق الإنسان سيعطي المصالح الوطنية مركـزا   الخارجية
متقدما على النطاق الدولي أو سيكون عاملا محركا في تحقيـق المصـالح المنشـودة، وعندئـذ     

  )79(يولونها قدرها من التأييد في وجه المنافسة أو حتى مع المصالح المتعارضة معها أحيانا.
عدة أسباب تدعو للتساؤل حول  - سبعينيات القرن الماضي - تلك الفترة ولقد برزت في

ليست مصلحة وطنية للدولـة، علـى    لحقوق الإنسان صحة الافتراض القائل بأن السياسة الدولية
مـن ضـمن    - بشكل أساسـي  - الأقل بالنسبة للدول الديمقراطية. وتدعو إلى وجوب اعتبارها

  )80(تبار.المصالح الوطنية الجديرة بالاع
يدعو الدول إلى إدخال حقوق الإنسان من ضمن المصالح الوطنية ومراعاتها فـي   ومما

الإنسان قد ازداد نشاطها، وتفجرت طاقات المساندين لها،  حركة حقوق سياستها الخارجية هو أن
وأخذت الدعوة لها تنتشر على نطاق جميع القارات، وحفزت من تطلعات الناس حتـى صـارت   

للدول الديمقراطية فـي   اغل للعديد من المنتديات والتجمعات مما أعطى فرصة سانحةالشغل الش
وبالإضافة إلى ما تقدم فإن نصرة حقوق الإنسان تعطي للـدول الديمقراطيـة    )81(الاستجابة لها.

قصب السبق إلى قلوب وعقول الشعوب والأفراد في المنافسة مع المعسـكر الشـيوعي لريـادة    
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ة حقوق الإنسان دورا جذابا خاصة بالنسبة للولايات المتحدة ودول أوروبـا  العالم، وصار لنصر
  )82(الغربية.

والاسـتقرار، إذ   دفع عملية السلام تعزيز حقوق الإنسان يساهم في أما السبب الثاني فإن
لا يعقل أن يستقر السلام وتعم الطمأنينة في عالم يضج بالظلم، ويتطلع فيه الناس إلى الخـلاص  

يـدفع  و التـوتر الـدولي  زيـادة  على نطاق واسع يسهم في  الاستبداد تفاقمإن  .يهممضطهد من
 بالإضافة إلى )83(.التدخل الخارجيالشعوب إلى الاستنجاد بالحماية من الخارج مما قد يؤدي إلى 

إذا خالفـت بروتوكـولات   خارجة عن القانون دوليا ومحليا  تدعو إلى اعتبار الدولة ظهور نزعة
نصوص الدساتير المعاصرة التي تكـرس حقـوق    خالفتالمصادق عليها دوليا، و حقوق الإنسان

الإنسان. فالسلام والاستقرار هما السمتان الغالبتان في الدول التـي تحتـرم حقـوق مواطنيهـا،     
ذريعة التدخل نتيجة انتهاك حقوق الإنسان ستكون معدومة، ومظنـة   وبسيادة حقوق الإنسان فإن

  )84(ية تلك الحقوق ستكون مستبعدة.الحرب بين الدول لحما
 تأثير مباشر فـي زيـادة عـدد    لها الإنسان انتهاكات حقوقيكمن في أن  والسبب الثالث

، وغالبا ما يكون النـزوح بإعـداد   الدول النازحين إليها الضغوط على التي تزيد من )85(اللاجئين
  )86(المحلية. الأزمات خلقكبيرة سببا في 

، النظام الدولي العادل يستدعي وجود مؤسسات دولية منظمـة والسبب الرابع ملخصه أن 
ومنظومة من القيم المشتركة، وقبول للقيود القانونية المحلية والدولية. ومراعاة حقـوق الإنسـان   

  )87(كفيلة بالنهوض بهذه الأهداف جميعها. 
 القـيم  تعكـس ة آسة الخارجية للدولة مـر سيالا أن تكون المصلحة الوطنية تدعو، أخيرا

هـذه   وحقوق الإنسان في كل دولة هي التي تعكس شعبي.المما يكسبها التأييد  لشعبها، الجوهرية
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 دعم فشلأن هناك علاقة وطيدة بين السياسة الخارجية وحقوق الإنسان، و . ومما لا شك فيهالقيم
 ـ حرياتها والدولة تعزز في الداخل.إهدار حقوق الإنسان بيرتبط  حقوق الإنسان في الخارج ن م

  )88(الآخرين. حريات حرصها على خلال
عولمة حقوق الإنسان، ووضعتها في مرتبة  - وبدرجات متفاوتة - عززت هذه الأسباب

وعلـى وجـه الخصـوص الـدول ذات      ،عالية في منطلقات السياسة الخارجية للعديد من الدول
  النزعة الديمقراطية.

  :عقبة الاختلاف النسبي في الثقافات -ثالثاً
 ،حقـوق الإنسـان   عولمة الرئيسية أمام العقبة تلاف النسبي بين ثقافات الشعوبيعد الاخ

ولا تجد معارضة من بعض الشعوب والـدول،   ،إذا ما أريد لحقوق الإنسان أن تأخذ بعد عالمياو
يجب نشر المفهوم الحقيقي لهذه الحقوق، ولا يتم تصويرها للبعض بما يخالف عقائدهم، أو يحـد  

مر الذي يحتاج الى بعض الجهد من القائمين عليها لمعالجة ما قد يبدو ظاهريـا  الأمن تقاليدهم، 
قـر  أأمـام برلمـان    . إذ ليس من المناسب أن تتحدثيتناقض مع ثقافة المخاطب بها ومواءمته

عقوبة الإعدام لجريمة القتل العمد عن عدم إنسانية هذه العقوبة، وليس من المناسب أن تتحـدث  
لإسلامي عن عدم شرعية عقوبة الجلد في جرائم الحـدود. ذلـك لأن حقـوق    أمام مجمع الفقه ا

الإنسان ترتبط إلى حد بعيد بالفلسفة الأخلاقية السائدة في المجتمع. وهي في مفهومها الأسمى لا 
الأخلاقية السائدة في العديد مـن الـدول    وتؤكد الفلسفة تختلف وإن اختلفت في أجزائها الفرعية.

، وإعطاء في كل مكان والعدالةوالمساواة  في الحرية الإنسانحقوق  التي تحمي مجموعة المبادئ
  )89(.وعالميا مطلقا أساسا حقوق الإنسان
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فإن فكرة دعاة الاختلاف النسبي بين الثقافات في موقفهم العدائي ، على النقيض من ذلكو
ادئ التـي نسـتخدمها   والمب ،حقوق إنسان مطلقة أنه لا توجديقولون نسبيا لفكرة حقوق الإنسان 

لا نهائيين في ثقافات  هناك تنوع واختلافللحكم على سلوك معين تختلف من مجتمع إلى آخر، ف
مما يجعل الاختلاف النسبي بين  .صالحة و متساوية من الناحية الأخلاقيةجميع الثقافات و الناس،

حـق مـن حقـوق    ممارسـة ل  معيارا يقاس به قيمة ومدى صحة سلوك معين باعتبارهالثقافات 
الإنسان. ويقترح دعاة الاختلاف النسبي بين ثقافات الشعوب تعديل أو تجاوز الحقوق الأساسـية  
في ضوء الممارسات الثقافية، باعتبار أن الأخلاق الكامنة وراء حقوق الإنسان ذات طابع ثقـافي  

حـد   يختلف من مجتمع إلى آخر ولا يصلح أن يكون أسسا لنظام عالمي موحد، ويرون وضـع 
  )90(لعولمة حقوق الإنسان.

لا يحتاج المرء إلى كبير عناء ليقف على العيوب الواردة في فكرة النسبية الثقافية لأنهـا  
  ومقنعة. واضحة

لا يحتاج أن يحقق بعمق، وعلى نطاق واسع ليدرك أن هنـاك قبـولا    - أولا - فالمرء
ووجوب  الإعدام التعسفي،والرق و بمثل استهجان التعذي ،لحقوق الإنسان الأساسيةثقافيا عالميا 

يشـاهد   ويمكـن لأي مراقـب   )91(حرية السفر والعمل والتعبيـر، و، الإجراءات القانونيةإتباع 
 القمـع يرى العديد من الأمثلة التي يتفق الجميع على عدم مشروعيتها مثل: ممارسات الدول أن 

وإذا ما حلت حكومـة   وية الثقافية،بأعذار واهية تستند على اله الذي تبرره الحكومات الاستبدادية
 وبالإضافة إلـى  )92(نه لا صلة له بالموروث الثقافي،أديمقراطية محل الحكومة الاستبدادية يتبين 

 تعـيش بجانـب بعضـها   والعديد من الأمثلة على شعوب ذات أصول ثقافية واحدة،  هناك ذلك،
مارس جارتها انتهاكات صـارخة  ، بينما تالإنسان انتهاكات حقوقتدين بعضها  ، ومع ذلكتقريبا
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مما يدل على أن معظم انتهاكات حقوق الإنسان لا تتحدد وفقا لثقافـات الشـعوب   لتلك الحقوق. 
الأصيلة ولا الإرث الثقافي، وإنما تقع بسبب القواعد التي تضعها النظم المستبدة التي تحكم تلـك  

  .المجتمعات
لى السمات الثقافية المميزة للشعوب بشكل غير غالبا ما ينظر دعاة النسبية الثقافية إ :ثانيا

يتم  ،من منظور نفسي ثابت ثقافات الشعوب يميلون إلى النظر إلىفدعاة النسبية الثقافية  .صحيح
التـاريخ  ولا تتـأثر ب لا تتغيـر   شـمولية  بوصفها كيانات المجتمعات التقليدية تعريفمن خلاله 

 ـ   كما - الثقافةكن ول. التطورات الثقافية المتوالية أو البشري  )93(ـيقـول علمـاء الأنثروبولوجيا
 عضـائها لأتوفر عادة ما  الثقافة وحركية. اختيارات عديدة في حدود إطارها تحتمل مرنةحركية 

الاستجابات الفرديـة المتفاوتـة للأفكـار     لاستيعاب الاستعداد أو، خيارات التطوير مجموعة من
 التي يعتنقهـا  القيمب الاعترافإن  الأصيلة. من التقاليد الشرعية القيم، مع المحافظة على السائدة
الأجيـال   فـي حيـاة   ساكنة ثابتة أو أن هذه القيم لا يعني بأي حال وقت معين في الناسبعض 
  نفس الجماعة. من اللاحقة أو الحالية

، وطفـرة  المتقدمة في زمن التكنولوجيا حركة التغير ومن جهة ثالثة، فقد تسارعت وتيرة
ت ووسائلها المتعددة التي تمكنت من كسر جميع الأبواب والولوج إلى كافة المجتمعـات  الاتصالا
بشكل مباشر إلى ثقافات متعددة وتنتقي منها ما تـراه   وصارت تلك المجتمعات تتعرض المغلقة،

تمكنت الكثير من الأفكار الفردية إلى الانسـياب   مفيدا لها وتعمل على إدخاله في ثقافتها، ولذلك
، وتغيرت الكثير من القيم المجتمعات المعاصرة، مما أحدث تغيرات ثقافية وسياسية ملحوظة إلى

  نتيجة ما يعرض في وسائل التواصل المعاصرة.
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النسبية الثقافية نظرية وفكرة العولمة  الخلاف بينيجعل  عامل آخر، لا يزال هناك رابعا
ين دعاة النسبية الثقافية ومناصري عولمـة  فبالرغم من احتدام النقاش بين المفكر .اختلافا صوريا

القواعد في ها دخول بحكم فكرة عالمية الإنسان الأساسية لحقوق المبادئحقوق الإنسان، أصبحت 
 )94(وتضمينها في اتفاقيـات الـدول الثنائيـة.   بقواعده المكتوبة والعرفية،  الدولي للقانونالآمرة 

 الهيمنـة لهـا   أصـبحت والثقافية  النسبية حجة تفوقت فكرة حقوق الإنسان على :وبعبارة موجزة
  . وصارت أساسا للتعامل الدولي في العديد من المجالات.العالمية

  الخاتمة:
 إلا لا يأبه لـه  ،خمسين عاما أكثر من قبل ،كان مفهوم المعايير العالمية لحقوق الإنسان

حقـوق  بفكرة  و الخروجالقليل من المفكرين والساسة. ومنذ ذلك الحين، اتخذت خطوات هائلة نح
نتهي بـالرجوع  ولا سفرا قاصدا ي رحلة قصيرةالإطار العالمي. لكن لم يكن المسعى  إلىالإنسان 

 جـذوتها أو ندوة فكرية سرعان ما تنتهي  ،ينتهي بانتهاء دورته ارياضي ا، ولا مهرجانالوطن إلى
ابتـة  مي يتطلب بناء كتلة ثبانتهاء الندوة وتفرق المتحدثين. إن استمرار النجاح على مستوى عال

علـى مسـتوى الأفـراد    دائمـة  ال، والـدعوة  المركز ، وإذكاء الفكرة بالتعليم المستمرمن القيم
أن يلعبوا المحامين و الاختصاص من الفقهاء والمفكرين الحكومية، وكان على ذويوالمؤسسات 

ان الجهد شاقا في عـالم  . وكخاصة في إطار المنظمات المهنية الرائدة لحقوق الإنساندورا هاما 
تتنازعه التيارات الفكرية والأطماع المادية، ويتحكم فيه ساسة يبطشون بكـل القـيم مـن اجـل     

  الاستحواذ على مصادر النفوذ والهيمنة... لكن الجادين تابعوا المسير.
يـوفر إمكانيـة لجـوء    إلا في ظل نظام  إن سيادة حقوق الإنسان ما كان لها أن تكتمل

ضـمان   غاية وجود المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان هـي ف كل مباشر إلى القضاء؛بشا الضحاي
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لى ما تعرضوا له والجبر الفعالين ع ء للعدالة وضمان حقهم في الإنصافقدرة الأفراد على اللجو
القضاء يهدر  إلىلجوء تمكن الأفراد من ال من انتهاكات. وحجب هذا الحق وقصور الآليات التي

إن حـق   ى العـالمي. التي بذلت من أجل الانتقال بفكرة حقوق الإنسان إلى المستوكافة الجهود 
المقـرر   حق اللجـوء  أو الإقليمي لحقوق الإنسان لا يغني عنهلجوء الأفراد إلى القضاء الدولي 

السماح للمنظمـات غيـر   للانتهاك، ولا يغني عنه أيضا أحد رعاياها للدول عندما يتعرض حق 
كم حقـوق  محـا نيابة عن الأفراد. وبعد مرور عدة سنوات على تأسيس يا بالالحكومية برفع قضا

الدول، لأسـباب   أنالتجربة الدولية  الإنسان الإقليمية وهيئات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أثبتت
دام آليات رفع الشكاوى بين الدول، وليس هنـاك مـا   دبلوماسية وسياسية، تمتنع تماماً عن استخ

. كما يجب ألا تتـرك إمكانيـة   تختلف في الفترة القريبة القادمةس بأن هذه السياسةيدعو للاعتقاد 
السلطات العامة في الدولة  لتقديرت المجتمع المدني القضايا للمحاكم الدولية والإقليمية رفع منظما

المساعي الخاصة في رفع الظلم عمن انتهك حقه، ويتأكـد الأمـر    أوإذا ما فشل القضاء الوطني 
. ولذلك يجـب أن  إليهاكانت اللجان الوطنية ليس لها اختصاص النظر في الشكاوى المرفوعة إذا 

ضمان قدرة أي فـرد أو مجموعـة أفـراد أو     العمل من أجل إلىتتجه الأنظار بصورة عاجلة 
هم للقضـاء  على تقديم شكاوى–ممثليهم بشكل مباشر أو من خلال  –كيانات من المجتمع المدني 

  انتهاكات لحقوق الإنسان المعترف بها عالمياً.كافة القضايا التي تتضمن  فيمي الدولي والإقلي
 والأمم المتحدة مع أن الجهود الدولية على مستوى الجمعيات الحقوقية واللجان الإقليميةو

والدول كل على انفراد بدلت جهدا ملحوظا في الرقي بمعايير حقوق الإنسان واحترامهـا، وبلـغ   
لدساتير تتضمنها، وتعمل الدول على مراعاتها في علاقاتها الثنائية، وصـارت  الأمر ان صارت ا

والمعاهدات على  الدعوة الى إحترام حقوق الإنسان وحرياته مادة لكثير من المؤتمرات والندوات
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جميع المستويات، بل صارت حقوق الإنسان مقررا إلزاميا في العديد من الجامعات مما يعني أن 
بـين   وينشـر  الاعتباريوضع في ينبغي أن  وق الإنسان صار أمرا واقعا، إلا أنهانتشار فكرة حق

دون عولمة ولن يتوفر السلام والأمن الدوليين عادل  يكون هناك نظام عالمي، أنه لن البشركافة 
  حقوق الإنسان.
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retrieved 20/6/2014. Luke Martell ,The Sociology of Globalization, polity 

Press Cambridge, UK & Malden, USA, 2010 p. 9. 
  انظر على سبيل المثال:  -  )6(

History of Globalization. In-depth Analysis to Identify Trade Opportunities 
& Associated Risks.  
http://business.mapsofindia.com/globalization/history.html. Last retrieved 
23/6/2014.  
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History of globalization, Wikipedia, 
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_globalization. Last retrieved 
23/6/2014 

الإسلام دين عالمي، يعترف بالخصوصيات الثقافية، وبتعدديتها، ويتيح حريـة الاختيـار    - )7(
الثقافات، ويحمل شروط التكـافؤ فـي   الثقافي فيما بينها، على أساس تعايش الحضارات وتلاحم 

العلاقات الدولية من حيث التوزيع العادل للموارد العالمية، والمعاملة المتساوية في حقوق السيادة 
وعرف العالم عولمة إسـلامية سـادت    الدولية، والانتفاع المتوازن بمعطيات التقدم التكنولوجي."

ما أُخرج المسلمين من الأنـدلس، وكانـت   م عند1492ثمانية قرون انتهت بسقوط غرناطة عام 
العولمة الإسلامية مداً ثقافياً استوعب باقي الحضارات وحافظ على هويتها الثقافية بعد أن أصلها 

  بقيم إسلامية لخدمة الإنسان،  
يدعو الإسلام إلى العولمة في أسمى معانيها، فقد جاء من أجل نشر حضـارة شـاملة، تعتـرف    

ل تعالى: {يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنْثَـى وجعلْنَـاكُم شُـعوباً    بخصوصية كل شعب. قا
وقَبائِلَ لِتَعارفُوا}. وعالمية الدعوة الإسلامية أو العولمة في الإسلام تبدو أوضح ما تكـون فـي   

 –يه أَجراً إِن هو إِلا ذكْـرى لِلْعـالَمين}   توجهات الإسلام، كما في قوله تعالى: {قُلْ لا أَسأَلُكُم علَ
{وما أَرسلْنَاك إِلا رحمةً لِلْعالَمين}. ولـيس أدل   –{قُلْ يا أَيها النَّاس إِنِّي رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعاً} 

توجيه رسائل إلى مختلف على عالمية الدعوة الإسلامية من قيام رسول االله صلى االله عليه وسلم ب
  الشعوب ودول العالم المعروفة في ذلك الزمان، يدعو الجميع إلى الإسلام.

وعالمية الإسلام ليست عولمة الهيمنة، وفرض ثقافة واحدة، قسراً، على جميع البشر، وإنما هـي  
قه: عولمة تقوم على أساس أن الاختلاف سنة من سنن الكون، وآية من آيات االله عز وجل في خل
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         ـاتلَآَي ـي ذَلِـكف إِن كُمانأَلْـوو كُمـنَتلَـافُ أَلْساخْتضِ والْـأَرو اتاوـمخَلْقُ الس هاتآَي نمو}
  ].48:]، {ولَو شَاء اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً ولَكن لِيبلُوكُم في ما آَتَاكُم}[المائدة22لِلْعالِمين}[الروم:

    شَـاء ـنفَم كُـمبر نقُّ مقُلِ الْحوهى عولمة تقوم على مبدأ الحرية، حرية العقيدة قال تعالى: {و
]، وحرية الفكر: {وأَنْزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ مـا نُـزلَ   29فَلْيؤْمن ومن شَاء فَلْيكْفُر} [الكهف:

لَعو هِم[النحل:]إِلَي {ونتَفَكَّري م44لَّه   ـنمو ـهنَفْسالِحاً فَللَ صمع نم} :وحرية الممارسة والفعل ،
  .  46أَساء فَعلَيها وما ربك بِظَلامٍ لِلْعبِيد} [فصلت:]

أنظر: السيد عقيل حسين المنور، مستقبل الحضارة الإسلامية في ظل العولمـة، فـي: مسـتقبل    
الإسلامية، في: مستقبل الأمة الإسلامية، أبحاث ووقائع المـؤتمر العـام الخـامس عشـر      الأمة

. عبد الحفيظ عبد الرحيم محبـوب،  90. ص2003للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، 
، رابطة العالم الإسـلامي، أكتـوبر   203الإسلام والعولمة الرأسمالية، سلسلة دعوة الحق، العدد 

  .4. ص2003
يعرف أستاذ علم الاجتماع البريطاني أنتونى جيدنز العولمة بأنها: "تنمية العلاقات  -  )8(

الاجتماعية والاقتصادية بامتداد العالم، وتمديدها على نطاق عالمي." وهو يرى أن العولمة ليست 
مجرد ظاهرة اقتصادية، ولا هي كذلك في أساسها. وحرى ألا نساوى بينها وبين ظهور نظام 

مي. العولمة تتعلق في حقيقتها بالتحول في الزمان والمكان. ويحدد معناها بأنها العمل أو عال
التأثير عن بعد، ويربط شيوعها بكثافة متزايدة في السنوات الأخيرة بظهور وسائل الاتصال 
الفوري وحركة الانتقال الجماعية الواسعة على نطاق الكوكب. كما يؤكد أن العولمة ليست عملية 

حدة ووحيدة، بل هي مزيج مركب من عمليات تعمل في الغالب الأعم بأساليب متناقضة، وا
وتنتج عنها نزاعات وتحزبات حادة وأشكال جديدة من التآلفات الطبقية. وهكذا على سبيل المثال 
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نجد أن عملية إحياء النزاعات القومية المحلية وتزايد حدة الهويات القومية مرتبطة ارتباطاً 
بتأثيرات العولمة التي يقفون منها موقفاً مناهضاً. انظر: أنطونى جيدنز، بعيداً عن اليسار  مباشراً

، 286واليمين، مستقبل السياسات الراديكالية، ترجمة: شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة، العدد 
  وكذلك 12.-11. ص ص 2002الكويت، أكتوبر 

Giddens,Anthony,Sociology, 3rd ed, Polity Press, Cambridge, 2000. P.727  
  ذهب بعضهم الى تعداد ثمانية اوجه للعولمة وهي: -  )9(
العولمة المالية : وتصف السوق العالمية الآنية للنتاجات المالية المتعامل بها في ( المدن  -  1

  المالية ) عبر العالم على مدى أربع وعشرين ساعة يومياً.
مجموعة المترابطة من تكنولوجيات الكومبيوتر والاتصالات العولمة التكنولوجية وتصف ال - 2

وعمليات ربطها بالأقمار الصناعية والتي نجم عنها ( انضغاط الزمان / المكان ) والانتقال 
  الفوري للمعلومات عبر العالم.

العولمة الاقتصادية : وتصف نظم الانتاج المتكامل الجديدة التي تمكن ( الشركات الكونية )  -  3
  ن استغلال المال والعمل عبر العالم على اتساعه.م
العولمة الثقافية : وتشير إلى استهلاك النتاجات الكونية عبر العالم وتعني ضمناً في أكثر  - 4

  الأحيان التأثير المهيمن.
العولمة السياسية : والتي تمثل انتشار الاجندة ( الليبرالية الجديدة ) المؤيدة لخفض انفاق  - 5

  ة، والتحرير التشريعي، والخصخصة ( والاقتصادات المفتوحة ) بوجه عام.الدول
العولمة البيئية : وهي الخشية من ان تتجاوز الاتجاهات الاجتماعية الراهنة قدرة كوكب  - 6

  الأرض على البقاء ككوكب حي، وهي تطمح إلى أن تصبح ( عولمه سياسة خضراء ).
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ادة تنظيم الحيز أو المساحة في الكوكب، باحلال الممارسات العولمة الجغرافية : وتتعلق باع -  7
المتعددة للدولة القومية محل الممارسات الدولية في عالم تذوب فيه التواصل الحدودية بصورة 

  متزايدة، عالم سينظر إليه في أغلب الاحيان على انه شبكة من ( المدن العالمية ).
ال الجديد الذي يستشرف ظهور مجتمع عالمي، واحد العولمة السوسيولوجية : هي ذلك الخي - 8

أو ( كل ) اجتماعي مترابط يتجاوز حدود المجتمعات القومية.ان هذه الأبعاد الثمانية مترابطة 
د. عبد الحفيظ عبد  بطرق عديدة ومعقدة وهي ذاتها موضوع نقاش وخلاف اكاديمي كبير انظر:

( مابين الإسلام وإعلان حقوق  المي الجديدحقوق الإنسانفي ظل النظام الع الرحيم محبوب،
  http://uqu.edu.sa/page/ar/85694الإنسان )، جامعة أم القرى، 

ولكنها لم تعد تثير كثيرا من  ،"عالمية" حقوق الإنسان مسألة تستحق النقاشبالرغم من أن  -)10(
الخاص  الجدل في ما بعد الحرب الباردة، وهو ما جعل الغرب يتجه إلي "عولمة" فهمه

للديمقراطية وحقوق الإنسان، نتيجة انه أصبح النموذج الوحيد المطروح بعد انهيار المعسكر 
الاشتراكي، فظهرت في هذا الصدد نظريتان الاولي "لفرانسيس فوكوياما"و التي أعلن فيها نهاية 

، و الثانية التاريخ عند سيادة المفاهيم الغربية في الديمقراطية واقتصاد السوق علي العالم كله
"لصاموئيل هانتنجتون الذي تنبأ بأن مستقبل الغرب سوف يحمل العديد من الصراعات بين الغرب 
و الحضارة الصينية والإسلامية وهو ما أكده البعض مثل مورافشيك في مؤلفه حتمية الزعامة 

ا في الأمريكية، الذي أكد علي ضرورة أن يحتل كل من الصين و العالم الإسلامي حيزا خاص
التفكير الاستراتيجي الأمريكي لان زيادة دورهما يشكل خطرا علي المصالح الأمريكية، وغني 
عن البيان ان تدخل القوي الكبرى من اجل حماية حقوق الإنسان وخاصة حقوق الأقليات وما 
ارتبط به من فرض جزاءات دولية لتصفية حسابات لا علاقة لها بالإنسانية، قد أصبح امرأ 
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. وعلي الرغم من ذلك فان العولمة تحمل في طياتها العديد من الفرص و التحديات التي شائعا
 ان تستخدم في تكريس احترام حقوق الإنسان. انظر:  -يمكن 

Francis FukuyamaThe End of History and the Last Man, published by Free 
Press, New York, USA, 1992. Mohamed El-Shibiny, The Threat of 
Globalization to Arab Islamic Culture: The Dynamics of World 
Peace,Dorrance Publishing Company, Nye York, USA, 2005. Rhoda E. 
Howard-Hassmann, Can Globalization Promote Human Rights?, published 
by Pennsylvania State University Press, USA, 2010. Paul Hopper , Living 

with Globalization, ( English edition), published by Berg( Oxford 
International Publishers Ltd), Oxford UK & New York USA, 2006, p. 
1949, Johan Meuleman, ( editor), Islam in the Era of Globalization: 
Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity, Routledege Curzon, 
London & New York, 2002, p. 180. 

يقول أحد الكتاب انه منذ قرابة خمسين عاما ان كثيرا من الناس كانوا أميين ولا  -  )11(
يعرفون حتى حقوقهم، وإذا عرفوا لا يمتلكون النقود لدفعها للمحامين من أجل المطالبة بها، 

ن يعيشون في فقر مدقع، فحقوق الإنسان من حيث الواقع لم تكن وهنالك أكثر من بليون إنسا
موجودة، وكان الناس بعيدين جدا من الحياة بكرامة وفقا لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة. 

  انظر:
M.L. Narasaiahو Human Rights And Peace, Descovery Publishing House, 

New Delhi, India, p.5. et seq. 
حظ أن أغلب هؤلاء الفلاسفة والمفكرين هم من عصر الأنوار الذي سبق الثورة يلا - )12(

الفرنسية، حيث كانت الكنيسة بسيطرتها الدينية تضفي الصبغة اللاهوتية على الملوك الذين كانوا 
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يوفرون الحماية المدنية للكنيسة، وكلاهما كان يمارس أبشع أنواع القهر باستخدام نظام الإقطاع 
  ون من يعرف برقيق الأرض.\راضي الدولة على كبار الإقطاعيين الذين يستعبدوتقسيم أ

المؤرخون المراجعون الأوربيون لا يقولون إن اليهود لم يذبحوا في الحرب العالمية  -)13(
 أوروبا، ولكنهم يفندون المزاعم الصهيونية التي تدعي بأن قتل اليهود ليس له مثيل في الثانية في

العكس  ي، وبأن قتلهم جاء ضمن سياق برنامج نازي ألماني منهجي لإبادتهم. فعلىالتاريخ البشر
اليهود في  من ذلك، اثبت العلماء المراجعون بطلان الادعاءات الصهيونية حول قضاء ملايين
التي تقدمها  غرف غاز مزعومة محكمة الإغلاق. كما كشف الباحثون المراجعون زيف الأرقام

الذبح الخيالي لستة  ون وايزنثال الصهيوني في الولايات المتحدة حولمؤسسات مثل مركز سيم
من اليهود في الحرب  ملايين يهودي، وأوضح الكتّاب المراجعون كيف مات بضع مئات الآلاف

خمس وأربعين مليون قتيل،  العالمية الثانية كما مات غيرهم، في حرب وصل عدد ضحاياها إلى
انظر على  .والمشردين والمشوهين اتي مثلا، ما عدا الجرحىمنهم اثنين وعشرين مليون سوفي

  سبيل المثال: انظر :
Donald L Niewyk,: "The Holocaust is commonly defined as the murder of 
more than 5,000,000 Jews by the Germans in World War II."The Columbia 
Guide to the Holocaust, Columbia University Press, 2000, p. 45. 

  ).1انظر ميثاق الأمم المتحدة، المادة ( -  )14(
  انظر في هذا الخصوص  -  )15(

Johannes Morsink  وThe Universal Declaration of Human Rights: Origins, 

Drafting, and Intent, University of Pennsylvania Press, USA, 1999.  
  مقدمة الميثاق على النحو التالي:جاءت صياغة النص في  -  )16(
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"Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and 
inalienable rights of all members of the human family is the foundation of 
freedom, justice and peace in the world." Universal Declaration of Human 
Rights, G.A. Res. 217, U.N. GAOR, 3rd Sess., UN. Doc. A/810 (1948). 

  انظر معاهدة منع وعقوبة الإبادة الجماعية تحت مسمى -  )17(
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 
Dec. 9, 1948, 78 U.N.T.S. 278, 1970 Gr. Brit. T.S. No. 58 (Cmnd.4421). 

  انظر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تحت مسمى: -  )18(
International Covenant on Civil and Political Rights, G.A. Res. 2200A 
(XXI), 21st Sess., U.N. GAOR, Supp. No. 16, U.N. Doc. A/6316 (1966). 

  سية تحت مسمى:انظر العهد الدولي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسيا -  )19(
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, G.A. Res. 
2200A (XXI), 21st Sess., U.N. GAOR, Supp. No. 16, U.N. Doc. A/6316 
(1966). 

  ).8)، المادة (5انظر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المشار إليها في الهامش ( -  )20(
 

  انظر معاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بحالة اللاجئين تحت مسمى: -)22(
United Nations Convention relating to the Status of Refugees, opened for 
signature July 28, 1951, 189 U.N.T.S. 150 (entered into force April 22, 
1954). 

  ت مسمى:أنظر معاهدة حقوق المرأة السياسية تح -  )23(
Convention on the Political Rights of Women of 1952, 193 U.N.T.S. 135; 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women, 1249 U.N.T.S. 14 (1981). 



 غميض الرحمن عبد سالم. د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  م2016مايو  -المجلد الثاني -العدد الثامن عشر –المجلة الجامعة   -  250 -
 

 

  انظر معاهدة منع التعذيب والعقوبات القاسية وغير الإنسانية تحت مسمى: -  )24(
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment, G.A. Res. 39/46, U.N. GAOR, 39th Sess., Supp. 
No. 51, U.N. Doc. E/CN.4/1984/72 (1984). 

  انظر اتفاقية حقوق الطفل: -  )25(
Convention on the Rights of the Child of 1989, G.A. Res. 44/25, U.N. 
GAOR, 61st plen. mtg., at 166, U.N. Doc. A/44/736 (1989). 

تعرف هذه الحقوق بالحقوق العامة لإنها تثبت للناس كافة ولا يختص بها شخص دون  -  )26(
غيره،، وأحيانا يطلق عليها حقوق الشخصية لكونها تعد من لوازم شخصية الإنسان وليس 

كما يطلق عليها الحقوق الطبيعية وحقوق الإنسان لإن الطبيعة البشرية بمقدوره العيش بدونها، 
تفرضها وتالتعايش مع الآخرين يقتضيها، كما يطلق عليها أحيانا الحقوق اللصيقة بالشخصية 
لكونها تنفك عنه. انظر : سالم عبدالرحمن غميض، المدخل الى علم القانون ( دراسة في 

يع الليبي)ن منشورات جامعة الجبل الغربي، كلية المحاسبة، نظريتي القانون والحق في التشر
  . و لنفس المؤلف:264، ص 1998غريان _ ليبيا، الطبعة الثانية، 

Introduction to Bahraini Law,( theory of Law & theory of Right According 
to the Bahraini Law), Bahrain University Press, 2012, p. 313. 

فقا لتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم يبق الإ ثلاث دول فقط لم تصادق على و -  )27(
 اتفاقية حقوق الإنسان وهي: الولايات المتحدة وجنوب السودان والصومال. انظر:

asp?newsID=20275http://www.un.org/arabic/news/story.  
وهناك العديد من البروتوكولات لم تحض بتصديق العديد من الدول فعلى سبيل المثال: 

 81البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية صادقت عليه 
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يل دولة وهناك اربع دول موقعة ولم تصادق، وهي انغولا وساوتومي ومدغشقر أنظر على سب
  المثال:

،http://www.amnesty.org/ar/death-penalty/ratification-of-international-

treaties  
  أنظر في هذا المعنى:: -  )28(

Jerome J. Shestack, “Globalization of Human Rights Law”, Fordham 
International Law Journal, Volume 21, Issue 2 1997 Article 28, p. 559.  

تنحدر كلمة ابارتهايد من "لغة الافريكانز"، وهي لغة المستعمرين الهولنديين الذين  -  )29(
استوطنوا جنوب أفريقيا. والكلمة تعني الفصل أو التفرقة. فعندما انتصر الحزب القومي في 

في جنوب أفريقيا، وهو الحزب الذي يمثل المستعمرين من أصول هولندية  1948انتخابات عام 
لدولة، سن جملة من القوانين التي تعد استكمالا لما وضعه المستعمرون الإنجليز منذ في تلك ا

و بموجب قوانين الابارتهايد، حوصر الشعب الإفريقي  .1910تأسيس دولة جنوب أفريقيا عام 
% من ارض جنوب أفريقيا. 13الأصلي في بقع متقطعة غير متصلة والتي شكلت أقل من 

لى الجميع أن يحمل دفتر هوية استخدمته قوات الابارتهايد لتعرف فرضت سلطات الاستعمار ع
فيما إذا كان من المسموح للفرد أن يدخل أو يخرج من مكان معين. وتم اعتقال آلاف الأفارقة 

  بحجة وجودهم في مكان يحظر عليهم التواجد فيه أو لعدم حيازتهم لدفاتر الهوية.
حوصر فيها الشعب الأصلي كدولة مستقلة. ابتداء من  وقد اعتبرت حكومة الابارتهايد كل منطقة

ستينيات القرن الماضي، وبدأت حكومات بعدد من المناطق عرفت بالبانتوستانات أو المواطن 
المستقلة، والتي شكلت معازل جغرافية للسكان الأصليين. وضع لكل بانتوستان رئيس من الشعب 

بقيت السيادة في يد حكومة الابارتهايد وبقيت  الأصلي وعلم ونشيد وطني، والاهم من ذلك أنها
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حكومات البانتوستانات معتمدة عليها بشكل كامل في الجانب المالي، وفي العلاقات الخارجية، 
ووضع لكل بانتوستان أجهزة أمنية وظفت الجزء الكبير من أهاليها الأفارقة، ليس للدفاع عن 

ومارست الحكومة أبشع أنواع  .وأمن المستوطنينأمنهم بل للدفاع عن مصالح حكومة الابارتهايد 
  التعسف العنصري الذي شهده التاريخ المعاصر. 

  انظر على سبيل المثال:
Beverly Lindsay & Manuel J. Justiz , ( editors), The Quest for Equity in 

Higher Education: Toward New Paradigms in an Evolving Affirmative 
Action Era, published by State University of New York Press. Albany, 
New York University, 2001, p. 262. Dr David M Matsinh , Apartheid 
Vertigo: The Rise in Discrimination Against Africans in South Africa. 
Published by Ashgate Publishing Ltd, Surrey, UK, 2011, p. 46 et seq. 

الرئيس د، فكثرت الأصوات التي تنعت وتتهم النظام الإسرائيلي بأنه نظام ابارتهاي - )30(
الأمريكي السابق جيمي كارتر يؤلف كتاباً بعنوان " فلسطين: السلام لا الابارتهايد " ومبعوث 

ئيل الأمم المتحدة الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة السابق جون دوغارد يقول أن اسرا
ترتكب ثلاثة إنتهاكات تتعارض مع المجتمع الدولي الا وهي الاستعمار والاحتلال والابرتهايد، 
وفي يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني رئيس الهيئة العامة للأمم المتحدة قال الأب 
ميغيل ديسكوتو بروكمان أنه من واجبات المجتمع الدولي أن يعترف بحقيقة الأمر وينظر 

سرائيل كدولة ابارتهايد وأن يستمع المجتمع الدولي لأصوات المجتمع المدني باتخاذ إجراءات لإ
لمعاقبة هذا النظام العنصري بوسيلة المقاطعة وسحب الاستثمارات ووضع العقوبات عليه. 

  انظر: 
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أ  Jimmy Carter, Palestine Peace Not Apartheid, published by Simon & 

Schuster, Rockefeller Centre, New York,2006. 
 أما عن انتهاكات اسرائيل لمبادئ حقوق الإنسان فيمكن مراجعة :

Edward H. Lawson &،Mary Lou, Encyclopedia of Human Rights,(2nd 

edition), published by Taylor and Francis, New York, USA, 1995.p. 90 et 
seq. 

تجربة تشيلي مع ملف انتهاك حقوق الإنسان"، صحيفة الوسط انظر: ريم الخليفة. "  -  )31(
 هـ. 1433رمضان  20، الموافق 2012أغسطس  8)، الأربعاء  3623البحرينية، العدد (

يقول روبرت جاكسون في كتابة ميثاق العولمة : " كانت حقوق الإنسان شبه غائبة  -  )32(
دة في حالات شن لحروب، لقد طراء وغير مرئية باستثناء بعض الهواجس الإنسانية الامحدو

تغير ملحوظ في القرن العشرين على ذلك، فإعلانات الأمم المتحدة ومواثيقها عن حقوق الإنسان 
الصادرة في النصف الثاني من القرن العشرين مع نظيرتها الصادرة عن المنظمات الدولية 

ر أنها لا تشير حتى الأخرى، تشير الى أن حقوق الإنسان صارت هاجسا دوليا للدول، غي
اللحظة على الأقل إلى أن البشر الأفراد خاضعون ( خاضعين ) للقانون الدولي على أساس 
التكافؤ والمساواة مع الدول. وما زالت الدول ذوات السيادة حول أكثرية القضايا، وفي معظم 

نونية دولية ذات الأماكن، هي صاحبة اليد العليا والقول الفصل، فالفرد لا يتمتع بأي وضعية قا
شأن..." انظر: روبرت جاكسون، ميثاق العولمة ( سلوك الإنسان في عالم عامر بالدول)، 

  .209، ص 2003منشورات مكتبة العبيكان، الرياض السعودية  208تعريب فاضل جتكر ص 
كان روجر ناش بالدوين شخصية بارزة في تطوير حركة حقوق الإنسان في الولايات  - )33(

الأمريكية، استطاع أن يجمع بين قيادة العمل في القضايا المحلية في مجال ما صار المتحدة 
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يعرف بالحقوق المدنية و تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي. وكان عضوا مؤسسا في 
. كما 1950الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، وتولى فيه منصب المدير التنفيذي حتى عام 

  تعرف حاليا الدولية باسم الرابطة الدولية لحقوق الإنسان. أسس الرابطة التي
. من أسرة بارزة في بوسطن 1884يناير  21ولد روجر بالدوين في وليسلي، ماساشوستس، في 

حيث تخرج  ،ذات ميول ليبرالية. تلقى دراسته الجامعية الأولى والماجستير من جامعة هارفارد
ق للعائلة (لويس برانديز) انتقل إلى سانت لويس ، وبناء على نصيحة من صدي1905في عام 

بولاية ميسوري، ومارس العديد من المهن الإجتماعية.، وقام بتأسيس والتدريس في قسم علم 
الاجتماع في جامعة واشنطن، وشارك في تأليف كتاب محاكم الأحداث والاختبار مع برنار 

إيما غولدمان وشارك معها في الحركات فليكسنر، أقام بالدوين صداقة مع الفيلسوفة الفوضوية 
السياسية والاجتماعية الراديكالية. ولعل أهم منجزاته هي تأسيس رابطة حقوق الإنسان التي 

  انظر: صارت ذات طابع دولي.
Roger N. Baldwin – Biography. http://www.humanrightsfirst.org/baldwin-
award/roger-n-baldwin-biography  

جاء في وصف هذه المنظمة على أنها أقدم منظمة حقوق إنسان، وتتخذ من  لقد -  )34(
  نيويورك مركزا لإدارتها الرئيسة، ورسالتها الدفاع عن حقوق الإنسان ومناصرتها..

The International League for Human Rights (ILHR) is a human rights 
organization with headquarters in New York City. Claiming to be the 
oldest human rights organization in the United States, the ILHR defines its 
mission as "defending human rights advocates who risk their lives to 
promote the ideals of a just and civil society in their homelands." 

 انظر: : -  )35(

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Commission_of_Jurists  
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منظمة دولية غير ربحية، يقع  ) Amnesty Internationalمنظمة العفو الدولية ( -  )36(
حقوق  ، أخذت على عاتقها الدور الأهم في حمايةبيتر بينيسن ، أسسها الإنجليزيلندن مقرها في

وتركّز نشاطها على السجناء خاصةً فهي تسعى لتحرير سجناء الرأي، وهم أُناس تم  الإنسان
لغتهم أو دينهم، عن طريق تحقيق  سجنهم لأسباب متعلقة بمعتقداتهم أو لونهم أو عرقهم أو

معايير عادلة للمحاكمة لجميع السجناء وبوجه الخصوص لسياسيين منهم أو من تم سجنهم دون 
محاكمة أو اتهام في الأصل. تعارض المنظمة بشدة عقوبة الإعدام والتعذيب أو أي شكل آخر 

  في تعريف هذه المنظمة القول:اء ولقد ج .من العقوبات الغير إنسانية أو المعاملة المهينة للسجناء
 Amnesty International (commonly known as Amnesty and AI) is a non-
governmental organisation focused on human rights with over 3 million 
members and supporters around the world. The stated objective of the 
organisation is "to conduct research and generate action to prevent and end 
grave abuses of human rights, and to demand justice for those whose rights 
have been violated. 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International 

ية لحقوق الإنسان، دار الشروق، انظر: مصطفى فقيه، حوار الأجيال، الأبعاد السياس - )37(
  ..1994لبنان 

  انظر في هذا المعنى: -  )38(
Jerome J. Shestack, Globalization of Human Rights Law, op.cit, p. 562. 

 
. أعيد طباعة الميثاق 1975مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، البيان الختامي أغسطس  -  )39(

  .I.L.M. 1923 (1975) .14 في :
  ومما جاء في خطابه -  )40(
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"As long as I am President, the Government of the United States will 

continue throughout the world to enhance human rights. No force on Earth 
can separate us from that commitment... This week we commemorate the 

30th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. We 
rededicate ourselves—in the words of Eleanor Roosevelt, who was the 
chairperson of the Human Rights Commission—to the Universal 
Declaration as, and I quote from her,(a common standard of achievement 

for all peoples of all nations. ...) The Universal Declaration and the human 

rights conventions that derive from it do not describe the world as it is. But 
these documents are very important, nonetheless. They are a beacon, a 
guide to a future of personal security, political freedom, and social justice" 
Jimmy Carter XXXIX president of the USA, 1977 -1981, Universal 
Declaration of Human Rights Remarks at the White House Meeting 
Commemorating the 30thAnnuyverseray of the Declaration singing , 
December 6th 1978. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=30264. 

  وجاء في قوله : -  )41(
Political killings, tortures, arbitrary and prolonged detention without trial or 
without a charge, these are the cruelest and the ugliest of human rights 
violations. Of all human rights, the most basic is to be free of arbitrary 
violence, whether that violence comes from government, from terrorists, 
from criminals, or from self-appointed messiahs operating under the cover 
of politics or religion...There are other violations of the body and the spirit 

which are especially destructive of human life. Hunger, disease, poverty are 
enemies of human potential which are as relentless as any repressive 
government. Ibid. 
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  انظر:  -  )42(
Hsien-Li Ta, The ASEAN Intergovernmental Commission on Human 
Rights: Institutionalizing Human Rights in Southern Asia, Cambridge 
University Press, Cambridge UK, 2011, p.132 

 it is time to“) تحت عنوان Earl Warrenمقال (انظر على سبيل المثال  -  )43(

implement Human Rights Declaration :حيث يقول في مستهله  
Twenty five years after the United Nations General Assembly adopted the 
Universal Declaration of Human Rights, its great goals are still not 
attained, a body of International Human Rights law does not exist, and 
attention now should be turned to effective methods of implementing that 
law…”. See: Earl Warren, “it is time to implement Human Rights 
Declaration, American Bar Association Journal, ( ABA Journal, November 
1973 ), p. 1257  

أما جون روس هايبر فيقول أن منظمة الحقوقيين الأمريكية دخلت الميدان سنة 1969، حيث 
كان في ذلك الوقت رئيسا لقسم الحقوق والمسئوليات الفردية، وإنشاء أول لجنة لحقوق الإنسان 

 من أجل دفع المنظمة إلى الدخول في معترك حقوق الإنسان. ويقول في الصدد:
"The American Bar Association (ABA) actively entered the filed in 1969. 

At that time, as a chairman of ABA’s section of Individuals Rights and 
Responsibilities, I established the first committee on International Human 
Rights to press for ABA endorsement of Human Rights treaties …”. See 

John Ross Harper . Global Law in Practice,, Kluwer Law International & 

International Bar Association,( IBA) Netherlands & UK, 1997. p. 36. 
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دخلت لجنة القانونيين لحقوق الإنسان الميدان كلجنة فرعية لجمعية الدولية لحقوق الإنسان سنة  
.36. انظر المرجع السابق ص 1977 - (44)  

 37 منها: منظمة 164بلغ عدد المنظمات الأعضاء في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان  -  )45(

منظمة في غرب أوروبا،  28، منظمة في آسيا، 19منظمة في الأمريكتين 34 أفريقيا،منظمة في 
منظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال  28منظمة في شرق أوروبا وآسيا الوسطى،  18

  . انظر:أفريقيا
last retrieved on 13/7/2014.http://www.fidh.org/ar. ز/  

  انظر في هذا المعنى: -  )46(
Anne Marie Dalton  ،Henry C. Simmons,  Ecotheology and the Practice of 

Hope, published by the State University of New York Press, Albany, NY, 
USA, 2010, p. 47 et seq. 

 
  انظر في صور خروقات حقوق الإنسان : -  )47(

Human Rights and Democracy: The 2013 Foreign  &  Commonwealth 

Office Report, Presented to Parliament by the Secretary of State for 
Foreign and Commonwealth Affairs by Command of Her Majesty. April 
2014. 

  لمعنى :انظر في هذا ا -  )48(
United States Commission on Improving the Effectiveness of the United 
Nations, Defining Purpose: The U.N. and the Health of Nations : Final 
Report of the United States Commission on Improving the Effectiveness of 
the United Nations. 1993, p. 66. 
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  انظر في بعض ما قامت به تلك اللجان في : -  )49(
 Arie Bloed & others, (editors), Monitoring Human Rights in Europe: 
Comparing International Procedures and Mechanisms, The International 
Helsinki Federation for Human Rights, Martinus Nijihoff Publishers, The 
Netherlands, 1993. P. 240. 

  انظر في هذا المعنى: -  )50(
Jerome J. Shestack, Globalization of Human Rights Law, op. cit, p. 563. 

 
بشأن  1992مارس  3المؤرخ في  54/1992ويعد قرار لجنة حقوق الإنسان رقم  - )51(

المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي رحبت بها 
من ضمن  1992؟ارس 4في  48/134قم الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قراراها ر
 RESL/  84/ 134وثيقة الأمم المتحدة رقم  القرارات الهامة التي اتخذت في هذا اللقاء. انظر

A.  
  المرجع السابق، الموضع السابق. -  )52(
  موقع وزارة العدل ـ ليبياـ  ،مفتاح محمد قزيط مبدأ استقلال السلطة القضائيةانظر:  -  )53(

http://www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=290 
 حسن العمري، مبدأ استقلال القضاء وفق المعايير الدولية والدساتير الحديثة،
https://ar-ar.facebook.com/notes/dr-hassan 
alamri/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%A7%D8%B3%D8%
AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%82%
D8%B6%D8%A7%D8%A1%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%
84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%
D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%
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A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%F%D9%8A%D8%AB%D8%A9/234
015866627576 

  انظر في دور هذه المحكمة: -  )54(
Michael D. Goldhaber, “A People's History of the European Court of 
Human Rights”, Rutger University Press, New Jersey, USA, 2007. J. G. 
Merrills, “ The Development of International Law by the European Court of 

Human Rights”, (2nd ed), Manchester University Press, Manchester,UK, 
1993. 

  للمزيد حول هذه المحكمة، انظر: -  )55(
 Mónica Feria Tint  " The Landmark Rulings of the Inter-American Court of 

Human Rights on the Rights of Child”, Martinus NIjhoff Publishers, 
Netherlands, 1966. Laurence Burgorgue-Larsen  ،Amaya Ubeda de 

Torres ,”The Inter-American Court of Human Rights: Case Law and 

Commentary”, Oxford University Press, Oxford, UK & New York ,USA, 
2011. J. S. Davidson,” The Inter-American Court of Human Rights”, 
Dartmouth Publishing Company Limited, USA, 1992.  

، الآليات ووسائل الحماية"، السيد مصطفى أحمد ابوالخير، استراتيجية فرض العولمة -  )56(
  . انظر ايضا:2008ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، 

Hsien-Li Taو "The ASEAN Intergovernmental Commission on Human 

Rights”, Cambridge University Press, Cambridge, UK & New York, USA, 
2011, p. 250. 

  انظر في هذا الموضوع -  )57(
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  في هذا المعنى: انظر -  )58(

Michael D. Goldhaber, “A People's History of the European Court of 
Human Rights”, Rutger University Press, New Jersey, USA, 2007. J. G. 
Merrills, “ The Development of International Law by the European Court of 

Human Rights”, (2nd ed), Manchester University Press, Manchester,UK, 
1993 

المراجع السابقة. وانظر :د. مريم بنت حسن آل خليفة و د. عبدالكريم علوان، ملتقى  - )59(
، ص 2007البحرين في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كلية الحقوق، جامعة البحرين، 

274.  

لمنظمة الدول الأمريكية قي واشنطن،  يقع مقر هذه اللجنة في مقر الأمانة العامة -  )60(
لتعمل على تنمية حقوق الإنسان وفقا لما ورد في الإعلاان الأمريكي لحقوق  1959وانشئت عام 

. مريم آل خليفة وعبدالكريم علوان، المرجع السابق، ص 1948وواجبات الإنسان في سنة 
281.  

د المؤتمر الدوري للإتحاد الإمريكي اثناء انعقا 1948نشأن منظمة الدول الأمريكية سنة  -  )61(
. ، 1890في بوجوتا وتقرر إنشاؤها كمنظمة إقبيمية تحل محل الإتحاد الأمريكي الذي انشئ عام 

  .278انطر د. مريم آل خليفة ود. عبدالكريم علوان، المرجع السابق، ص 
انظر في هذا المعنى: - (62)  
Mónica Feria Tint  " The Landmark Rulings of the Inter-American Court of 

Human Rights on the Rights of Child”, Martinus NIjhoff Publishers, 
Netherlands, 1966. Laurence Burgorgue-Larsen  ،Amaya Ubeda de 
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Torres ,”The Inter-American Court of Human Rights: Case Law and 

Commentary”, Oxford University Press, Oxford, UK & New York ,USA, 
2011. J. S. Davidson,” The Inter-American Court of Human Rights”, 
Dartmouth Publishing Company Limited, USA, 1992. 

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تمت إجارته من قبل مجلس الرؤساء  -  )63(
دخل الميثاق حيز التنفيذ في . و1981في نيروبي (كينيا) يونيو  18الأفارقة بدورته العادية رقم 

ول دولة من الدول الإفريقية وقد بلغ عدد الد 25، بعد أن صادقت عليه 1986اكتوبر  21
  .1999يناير  14دولة كان آخرها اريتيريا بتاريخ  52المصدقة عليه الآن 

قاضيا ينتخبهم مؤتمر الاتحاد الإفريقي من قائمة المرشحين من  11تتكون المحكمة من  - )64(
جانب الدول ال/أعضاء في الاتحاد الإفريقي. ويتم انتخاب القضاة بصفتهم الشخصية ولا يجوز 

ن عضو واحد (قاضي) من رعايا دولة بعينه. ويولى الاعتبار أيضا للجندر/ أن يكون بها أكثر م
النوع الاجتماعي والتمثيل الجغرافي. ويتم انتخاب القضاة لمدة ست سنوات، ويكونون مؤهلين 

  لإعادة انتخابهم لمرة واحدة فقط
دراسة ـ بلغ عدد الدول المصادقة على بروتوكول المحكمة ـ حتى تاريخ إعداد هذه ال -  )65(

دولة قد صادقت على البروتوكول وهي: الجزائر، بوركينا فاسو، بوروندي، كوت  26فقط 
ديفوار، جزر القمر، الكونغو، الجابون، جامبيا، غانا، كينيا، ليبيا، ليسوتو، مالي، ملاوي، 

، موزمبيق، موريتانيا، موريشيوس، نيجيريا، النيجر، رواندا، جنوب افريقيا، السنغال، تنزانيا
  توجو، تونس، وأوغندا.

ضد حكومة ليبيا بناء على  2011مارس 25أصدرت المحكمة أول حكم لها بتاريخ  -  )66(
-المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة "إنتردعوى رفعتها 
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قوق فبراير/شباط بناء على مزاعم بوقوع انتهاكات عديدة لح 28رايتس" على الحكومة الليبية في 
فبراير/شباط في ليبيا. تشمل هذه الانتهاكات قتل قوات الأمن للأفراد المشاركين  16الإنسان منذ 

في مظاهرات سلمية في الأغلب، وسعيها لإغلاق الإنترنت، وعرقلتها للاتصالات، واستبعاد 
  الصحفيين الأجانب من البلاد.

  http://www.hrw.org/ar/news/2011/03/30-2 انظر مقالا حول هذا الخبر في: -  )67(
في سياق مؤتمر تم عقده في القاهرة من طرف جامعة الدول العربية ومكتب المفوض  -  )68(

مايو/أيار، ومؤتمر آخر تلاه في البحرين من  20- 22السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 
 26و 25اريخ تنظيم جامعة الدول العربية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية بت

مايو/أيار، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل العربي في الاجتماعين أن لجنة 
الخبراء القانونين قد أنهت عملها وأن المسودة النهائية ستطرح لموافقة المجلس الوزاري للجامعة 

  .2014في اجتماعه المقبل المنتظر انعقاده في سبتمبر/أيلول 
ث مجلس الجامعة العربية، على المستوى الوزاري موضوع " إنشاء محكمة عربية بح - )69(

لحقوق الإنسان"، ورحب المجلس باستعداد مملكة البحرين لاستضافة مؤتمر في المنامة لبحث 
إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان في نطاق جامعة الدول العربية، وتكليف الأمانة العامة 

ء المحكمة ليتم رفعها إلى المؤتمر الذي عرضت البحرين استضافته بإعداد دراسة حول إنشا
   لبحث إنشاء المحكمة بحيث يتم عرض توصيات هذا المؤتمر على مجلس الجامعة.

شكل الأمين العام للجامعة العربية لجنة من خبراء قانونيين بصفتهم الشخصية للمعاونة في إعداد 
ثلاث اجتماعات في أغسطس، أكتوبر، وديسمبر  دراسة حول انشاء المحكمة، وعقدت اللجنة

شارك في اجتماعاتها ممثلين عن الأمانة العامة، كما شارك في اجتماعها الثاني والثالث،  3103
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اعتبرت  .بصفة استشارية، خبيرين من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
الإنسان يعتبر نقلة نوعية في مجال رعاية  اللجنة في دراستها "أن إنشاء محكمة عربية لحقوق

حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وتطويراً للنظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان وأن 
المحكمة لن تكون بديلاً للقضاء الوطني وإنما هي أداة إضافية لحماية حقوق الإنسان لمن 

ابراهيم  ."يري والإفتائي، والحمائييرتضيها من الدول، وذلك من خلال دورها التكميلي التفس
على بدوي الشيخ، ( نحو محكمة عربية لحقوق الإنسان)، ورقة مقدمة للمؤتمر الدولي حول 
المحكمة العربية لحقوق الإنسان، تنظيم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين 

  . 2014مايو  26/ 25بالمنامة بتاريخ 
منظمات والهيئات الدولية والدول النافذة سنوياً قوائم للدول الأكثر تصدر العديد من ال -  )70(

مسيسة،  - إن لم تكن جميعاً-انتهاكاً لحقوق الإنسان. ويلاحظ أن القوائم، و أغلب تلك القوائم 
وتوضع لخدمة الأهداف السياسية، وحتى العنصرية لواضعيها. وعلى سبيل المثال :قائمة الدول 

لحقوق الإنسان، والتي تنشرها أمريكا، وبعض المنظمات الدولية، وجميعها تقع الأكثر انتهاكاً 
مقراتها في الدول الغربية تخلو من اسم إسرائيل، وإن وضعت فإنَّها تأتي في مؤخرة القائمة، 
وتوضع من أجل رفع الحرج ومنعاً لاعتراض الكثيرين، مقارنةً بسجل إسرائيل السيئ في هذا 

اييس والضوابط التي تضعها تلك الدول والمنظمات لتحديد الدول التي تنتهك المجال. إن المق
حقوق الإنسان غير واضحة وقد تكون تحكمية، ومن المفترض أن تكون معايير الأمم المتحدة 
هي المقياس رغم أن الأمم المتحدة ـ رغم ما يؤخذ عليها من تحاشي إداراتها ومسئوليها 

ئيل تجنباً للاصطدام بحامي إسرائيل الولايات المتحدة التي تعتمد التعرض لكل ما تقوم به إسرا
ميزانية الأمم المتحدة عليها. ومع هذا، فإن المقياس الأكثر قرباً للصحة هو ما تقوم الأمم المتحدة 
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من تحقيقات في التجاوزات التي تقوم بها الأنظمة والحكومات في العالم، وحسب نتائج تلك 
وأكثرها انتهاكاً لحقوق ل إليه لجان تقصي الحقائق توضع قائمة أسوأ الدول التحقيقات وما تتوص

  الإنسان.
يقول صاحبا ملتقى البحرين: " وقد ولدت هذه اللجنة وهي تحمل في طياتها أسباب  - )71(

فشلها، لأنها عبارة عن هيئة سياسية تتكون من ممثلي الدول الأعضاء في الجامعة وليس من 
اتهم بصفتهم الشخصية، وليس من حق اللجنة أن تقيم أي اتصال مع الدول أشخاص يؤدون واجب

الأعضاء، ومعنى ذلك أن اللجنة ليست سوى هيئة مداولة، وتركز نشاطها أساسا على حقوق 
الإنسان في الأراضي العربية المحتلة ولم توجه أية عناية تذكر لموضوع حقوق الإنسان في 

  .289نسان، مرجع سابق ـ ص البلاد العربية". ملتقى حقوق الإ
الأساسى للمحكمة  المشروع على 7/9/20154وافق وزراء الخارجية العرب بتاريخ  - )72(

العربية لحقوق الإنسان، على أن يتم تمويل المحكمة من الدول العربية الأعضاء بالجامعة وفق 
م الأساسى للمحكمة وتتضمن الصيغة النهائية لمشروع النظا .نسب مساهمتها في موازنة الجامعة

مادة تشمل: التعريفات واختيار القضاة ومعايير الاختيار وفترة ولاية القضاة وخلو منصب  35
القضاة والمزايا والحصانات واستقلالية القضاة وتفرغهم واختصاص المحكمة والاختصاص 

الأحكام الزمنى والتسوية الودية وعلانية الجلسات وتمثيل الأطراف وغرفة المحكمة وإصدار 
 .وميزانية المحكمة والتوقيع والتصديق والانضمام والدخول حيز النفاذ والتعديل والانسحاب

  http://www.vetogate.com/1211310 انظر فيتو تون لاين
  انظر للمزيد حول محاكمات نورمبورج: -  )73(

Francesca Gaib, “The Origins of Simultaneous Interpretation: The 
Nuremberg Trial”, University of Ottawa Press, Canada, 1998. George 



 غميض الرحمن عبد سالم. د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  م2016مايو  -المجلد الثاني -العدد الثامن عشر –المجلة الجامعة   -  266 -
 

 

Ginsburgs، Vladimir Nikolaevich Kudri︠a︡vt︠s︡ev, ( editors),  The 

Nuremberg Trial and International Law, Martinus Nijhoff Publishers, 
Netherlands, 1990. P. 9 et seq. Kelly Dawn Aski, War Crimes Against 
Women: Prosecution in International War Crimes Tribunals, Martinus 
Nijhoff Publishers ( Klwuer International), The Netherlands, 1997. P. 96 et 
seq 

  انظر المزيد حول هذا الموضوع في: -  )74(
William Schaba, War Crimes and Human Rights: Essays on the Death 
Penalty, Justice and Accountability, published by Cameron May Ltd, 
London, Uk, 2008, p. 532 et seq. Kelly Dawn Aski, War Crimes Against 
Women: Prosecution in International War Crimes Tribunals, Martinus 
Nijhoff Publishers ( KlwuerInternational), The Netherlands, 1997. P. 261 et 
seq  

  انظر في هذا الموضوع: -  )75(
Roy S. K. Le ( Editor), The International Criminal Court: the making of the 
Rome Statute : issues. Negotiations. Results, Klwuer Law International, 
The Netherlands, 1999, p. 41 et seq.  

 :  
  

  السابق. المرجع -  )76(
انظر: سامي عبدالحميد سعيد، المحكمة الجنائية الدولية الإختصاصات والمبادئ العامة،  -  )77(
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